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كلمة المترجم 

ان كتاب « خطط بغداد وانهار العراق القديمة » الذي ألفه بالألمانية 
مكسمليان شتريك » والذي نقدم ترجمته العربية الى القارىء » هو من 
الكتب الأولى المعتمدة في دراسة خطط العراق وعمرائه ٠‏ وقد نشره المؤلفى 
في سنة 146٠‏ بليدن » وجعله في قسمين : القسم الاول عن المعالم العمرانية 
والمدن في العراق » والقسم الثاني عن خطط بغداد ومعالمها العمرانية ٠‏ 

وقد حظي الكتاب منذ صدوره باهتمام الباحثين » وأصبح من المراجع 
المعتمدة التي يشير اليها كل باحث ف هذا الميدان * وترجع اهميته الى أن 
المؤلف استند في معلوماته الى الجغرافيين العرب ؛ وأحيانا الى المؤرخين » 
فجمع أخبارهم وبوبها » تبعآ لاجزاء الكتاب وفصوله » ودقق فيها » واستخلص 
منها ماارتةه من نتامج ٠‏ 

والكتاب » قْ أصله الألماني 6 واضح في لغته » سلس ومنقاد قِ 
أسلوبه » دقيق في تعابيره » كثير النقول من المصادر العربية التى استقى منها 
المؤلفماذته ٠‏ وقد احتيدت فى ترجمة"الكتاب أن اود" التصوص المتقوؤلة 
الى أصولها العربية » كما وردت ف مصادرها الاولية ء بدلا من ترجمة 
المتقول من العربية الى العربية ثانية ٠‏ 

وقد قام الدكتور صالح أحمد العلي _باعارتي النسخة الالمانية التي 
اعتمدتها » كما قام بمراجعة الكتاب مراجعة دقيقة في أسلوبه » ومادته 
التأردخية » ونبهني الى بعض العبارات الغامضة التي تستوجب التدقيق » 
وبذلك أزال عدداً من الهفوات ٠‏ كما أشكر للاستاذ كوركيس عواد ء لاهدائه 
اياي كتاب « الديارات » للشابشتي الذي حققه » وقد أفدت منه في ترجمة 
الفصل الاخير عن « اديرة بعداد 4 ٠‏ 


وأرجو أن يكون نشر الترجمه اغناء” للمكتية العربية » وخدمة للمعشيين 
بمدينة بغداد الخالدة » وعوتا للباحثين في تأريخها » وبالله التوفيق والمعونة » 
ومئله الشنديد والعصمة ٠‏ 


بغداد في موا 


خصصت كلية الآداب بجامعة ليبزكك للسنة 5وما ل /له جافزة 
للموضوع الآتي : ( المطلوي وضع فهرس دقيق واضح لاسماء المواضع قِ 
بلاد بابل القديمة » استنادآ الى الجغرافيين العرب الاوائل ) ٠‏ وقد حظيت 
دراستي لهذا الموضوع بالجائزة الكاملة في تشرين الاول سنة 1510 ٠‏ وقد 
عكفت في السنتين التاليتين حزئيا على دراسة “محتددة *منظكمة للمعلومات 
الغنية » فوسعت بهذا نطاق عملى الاول على أسس أشمل » حيث اننى أدخلت 
جميع منولفات الجغرافيين العرب الاوائل المنشورة في مجال دراستي ٠‏ وأتاحت 
لي اقامتي في لندن لعدة أشهر في صيف سنة 1848 الفرصة لاعتماد المواضع 
المهمة التي تتضمن خطط بغداد من تأريخ بعغداد للخطيب البغدادي 
( المخطوطات العربية » الملحق »رقم هه" و5055 ؛ والمخطوطات الشرقية 
رقم باءه! وءه١‏ > المتحف البريطاني ) وكذلك الباب الخاص بالانهار 
في بلاد بابل » بكتاب ابن سيرابيون ( المخطوطات العربية » رقم وه"١‏ » 
المتحف البريطاني ) ٠‏ وبينت في باب المصادر المؤرخين العرب الذين اعتمدتهم ٠‏ 
ان الا تنفاع الشامل بهذه المصادر كان يمكن أن نؤدي بالتأكد الى زيادة 
قيمة واكمال أخبار الجغرافيين العرب » ولاسيما في الوصف الختامي لخطط 
بغداد ٠‏ ولكن لكوملا بتأخر صدور هذا الكتاب كثيرا فقد اقنصرت على 
دراسة الجغرافيين دارسة مستفيضة » ولم ارجم الى المورخين الا لماما » الا 
البلاذري الذي اعتمدته دوما ٠‏ الا ان هذا النقص سده »ء الى حّد ما » معجم 
ياقوت الضخم » الذي يتسم بجمعه لعدد كبير من المؤلفات التأريخية العربية ٠‏ 

ان هناك اتفاقا عامآ على القيمة العالية لمؤلفات الجغرافيين العرب لمعرفة 
البلدان الاسلامية في آسيا وافريقية في العصر الوسيطه وللاتتفاع بكنز 
الاخبار الجغرافية الخططية المودعة في المؤلفات الجغرافية وف معجم ياقوت 
خاصة » كان من الضروري توزيعها بين كتب يتناول كل واحد منها بصورة 


نا 


منتظمة بلدآ من البلدان ٠ 2١0‏ وان جزءآ من هذه الغابة تتوخى تحقيقه دراستي 
للاخبار المتعلقة ببلاد بابل القديمة وللوضع المسيطر الذي. كان ايتمتع. به هذا 
البلد في عصر الخلافة العباسية الذي بلغت فيه المثولفات العربية أوج نضوجها م 
فانه ليس من المستغرب أن تكون الأخبار غنية جدا ٠‏ ولكنه من المشسكوك 
فيه أن : تؤدي الأسماء العربية الى نتائج كبيرة جدا في التعرف على اسيهاة 
المواضع واسماء الانهار الواردة ف النقوش المسمارية » أو في تعيين أماكنها 3 
اذان ما تحقق حتى الان في هذا الصدد ليس الا قليلا ٠‏ وعلى اي حال » فان 
الامر سيتضح أكثر من ذلك اذا ما جمعت كل امعلومات الواردة في النقوش 
ل ا ل ا ب د العربية ٠‏ ش 

بشمل الجزء الاول من كتابي 5 السلط العافينة و الفميل الأول م من 
الخطط الخاصة بوصف بغداد عاصمة الخلافة العباسية » الذي ازداد ححمه. 
كثيرآ نسبيا بسب المصادر الغنية ©» ء وسيخصص الجزءان الاخران لوصف 
المناطق الباقية ٠‏ وآمل » قدر مايتعلق الامر بي » أن تنجز طباعتهما في النصف 
الاول من السنة القادمة ٠‏ 





)0 درسسسن باول شقارتس قسلما من انان 6 00 بصورة رئيسة الى 

الجغرافبين العرب الاوائل » في أطروحته للاستاذية المعنونة. ) ابران 
في العصر الؤسيط استنادة الى الجفرافيين' العمرب. ) الجزء الاول 

1 ٠. ككذما‎ 0 

(؟) نخص هنا بالذكر الوثائق المتعلقة باللعقود وكذلك الرسائل ' 

0( الشر التحرء الاول »من ١‏ ت 48 ( الخطط العامة ) بصورة مسشطلة #الازولطة 
للاستاذبة مقدمة لجامعة ميونيخ في مستهل تموز من .هذه السرئة..: ,, 

0( لم استطم الاطلاع على مقالة جي ليسترانج ( بغداد في عصر الخلافة 
العباسية ) المنشورة في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 5 4الان عددا 
المجلة المذكورة لم بعل الى مكتبة البلاط والدولة في ميونيخ حتئ 
شاط ..98[ . 


الطرف تماماً عن استعمال مقياس للمسافات للنقص في المعلومات اللازمة » 
ولهذا فانه لانغي استخلاص نتائج نهائية من مخططي في هذا الصدد ٠‏ وقد 
ثبت على المخطط اهم مناطق المدشنة والشوارع الخ 6 التي سكن تحديدها 
بدقة بناءاً على المصادر التي بين أبدينا واعتماداً على تحديد تلك المواضع جرى 
تثبيت مواضع عدد اكبر من القطائع الباقية المعروفة لدينا ٠‏ . 

أما فيما يتعلق بطريقة كتابة الاسماء العربية فقد استعملت النظام 
العتمد في مجلة الجمعية الاستشراقية الالمانية » ولكنني لم استعيل (236 
للدلالة على حرف القاف ؛ وانما حرف 8" الأسيل اقول كيدا 
استعملت  )8(‏ للدلالة على الالف المقصورة » تفريقآ لها عن (8) 
ورأبت ف الحالات المناسبة أن أقرن تلك الاسماء العربية بالحروف العربية » 
أو بالطريقة الصوتية ٠‏ اما بالنسية للاسماء التي لابعرف نطقها أكيداً ققد 
اخترت كتابتها بالحروف الكبيرة ( مثل 2 8825م ) ٠‏ واستعملت فيما 
تعلق بالمختصرات فيما لم أشر.اليه في باب المصادر » حرف( 8 ) 
للدلالة على : ابن و ١‏ (.181) )للدلالة على : هجرة » و ( 1 ) 
للدلالة على : كتاب و ( (81) ) للدلالة على : محمد ( ص ) ؛ وفيما عدا 
ذلك ( (248) ) للدلالة على : مجلة الاشوريات» و( 28116 ) 
للدلالة على : مجلة الجمعية الاستشراقية الالمانية » و( 45 ) 
للدلالة على : مجلة الجمعية الاسيوية الملكية ٠‏ 0 


في الختام أود أن أقدم الشكر الجزيل للدكتور فس هرق بازل 
الذي تجشم عناء نقله لي » ف نهاية السنة الماضية » الأخبار الجغرافية عن 
أديرة بغداد من مخطوط الديارات للشابشتي » الذي كان قد اإكفارة من 
برلين في ذلك الوقت ٠‏ م «شتريك ‏ 
. فور ستتفيلد ب بروك قرت ميو نبخ ٠‏ 
؟؟ ألول ٠..وا‏ 


المصادر 
١‏ ب الجغرافيون واللمؤرخون العرب 
يخص بالذكر في البدء ( المكتبة الجغرافية العربية ) نشرها م ٠‏ جي ٠‏ 
دي خويه ٠‏ ليدن ٠‏ المجلد ١‏ م » 140/٠‏ س 1844 [ تختصر بالحرفين ب ٠‏ 
ج ] ؛ يتضمن المجلد الرابع من هذه المجموعة فهارس ومعجم وملاحق, 
وتصويبات للمحجلدات 1١‏ #” ء٠‏ 
فيما يآنتي اذكر المؤلفين بالتسلسل التأريخي قدر الامكان . 
١‏ ايبن خرداذبه : كتاب المسالك والممالك ( المكتبة الجغرافية 6 » حهما ؟ 
آلف بين سنة .م, //45م ب 56 /رهوم ٠‏ 
؟ 2 البلاذري : كتاب فتوح البلدان ٠‏ نشره دي خويه » ليدن ١/٠‏ ؛ 
توفي البلاذري ( سنة ../م »خم ) ٠‏ 
ل اليعقوبي : كتاب البلدان ( المكتبة الجغرافية /ا » 5م١1‏ , ألف في 
سنة +97/احم ٠‏ 
3 الفقيه : كتاب البلدان : ( المكتبة الجغرافية ه » ه188 ؛ ألف بعد 
سنة .5م5/ ؟..ه بوقت قصير ٠‏ 
ه ابن رسته : كتاب الأعلاق النفيسة ( المكتبة الجغرافية ا » 5هم١‏ ؛ 
ألف حوالى سنة ب / اميه ٠‏ 
5 قدامة : كتاب الخراج [ نقول منه ] ( المكتبة الجغرافية 5 ؛ .ها ؛ 
توف قدامة في سنة ٠ 450/01٠١‏ 
٠7‏ ل الطبري : كتاب أخبار الرسل والملوك ٠‏ نشره دي خويه ليدن «بلم١‏ 
ومايلي ؛ توفي الطبري في سنة »اس ايه 5 


خم اس حمزة الاصفهانى ٠‏ نشره حجى عم 0 ب كوتقالد : المجلد الأول »* 
النص العربى ؛ ليبزك 1854 » المجلد الثانى الترجمة اللاتبنية » نشر 
ف سنة 1844 ؛ عاش حمزة الاصفهاني ف بدابة القرن الرابع. الهجري 

به - ايبن سيرابيون : وصف العراق + وبغداد خاصة » المتحف البريطانى 6 
المخطوط العربي رقم 1.9 والمخطوط الشرقي » الملحق .ويخ/ م7 ٠‏ 
ترجم قسمآ من ذلك دي خويه في مجلة الجمعية الاستشراقية 
الالمانية 80 » ه ومابلي ٠‏ ونشر قسما. من المخطوط ( الاوراق 
ماب 4١‏ ب ) جي ٠‏ ليسترائج في مجلة الجمعية الاسيوية 
الملكية هنما 6ااكلابومه 5‏ وا” (وصف بلاد مايينٍ النهرين 
وبغداد)؛ و7 9 ( اضافات ) ٠‏ ألف الكاتي هد يه 
سر ه14 ٠‏ د 

١س‏ الاصطخري : مسالك الممالك ( المكتبة الجغرافية 7 ِ 37 ٠‏ اعادة 
تأليف لكتاب جغرافي وضعة البلخي ( حوالى مسنة .351/60 ) ٠‏ 
ألف الاصطخري الكتاب حوالى سنة 51١/4٠‏ " 20 

أأ مل المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ نشره سي ٠‏ نارين دي 
مينارد وبافة 6 تمسع محلسدات 6 بارس أكما لع 
ألف في سنة ه6م/هة ٠‏ 

١‏ س ابن حوقل : المسالك امالك ( المكتبة الجنرافية ,»سما »وهو 
تأليف جديد ثان لكتاب البلخي ؛ آلف في سنة بجسم/ىاه. ٠‏ 
المقدسي ( المقدسي ) : أحسن التقاسيم في معرفة سد 
الجغرافية ” » لما ا 


٠. ا‎ 


16 ب الخطيت البغدادي : : تأرمبخ بغداد 45 المتحف البريطاني 3 المخطوطٍ 
. العربي رقمهه" ود5هه" » والشرقي رقم 16 لبا 60 ٠‏ توفي 
: الخطيب 1/45#ا٠1‏ 0 ا 5-7 

5 مسجم نينا امصتجم »تازه فك 50 
ها سا لماه توفي البكري في سنة ٠ ٠١54/4‏ 

٠ سلفودادي كرف‎ ٠ ٠ نشره م‎ ٠ ات الزمخشري : الامكنة والجبال والمياه‎ ١ 
سا ا ده وال‎ 

| امام ٠‏ نا 1 ٠‏ آلب مه/00 

ونب الاتستعدرق الحم الجغرافي » المتحف اران .» المخطوط 
العر بي سيم 5١‏ والشرقي » الملحق ركع 0 معي 
٠‏ الانكندري حوالى سنة 1/1 ان 


ابن جيه : رحلات ابن ج سير جبير * نشره دبليو + رايت » ليدن 106 ٠‏ 

نت قات لس ا سم 
( المجلد ١‏ 4 النص العربي » المجلد الخامس والسادس تعليقات 
وهوامش وفهارس ) 3 ف ا 0 استخرج منه ابو المضائل 
صفي الذين ( المتوفى سنة سوي/رورجم؟ ( كتايا باسم : مزاصد الاظلاع 
نشره نت ٠‏ جاء* ٠‏ جي جوينبؤل ١‏ 5 4 ليدن 1800 ات 54 

مس و ا ب 
١ 5‏ ألف في سبة كحضن 7 طبعة جدددة 00 








زو اينات هنا الخبارطك وت ه16" 0 07 . 


١+ 


؟” ل ابن الاثير : كتاب الكامل في التأريخ ٠‏ نشره س + جي ٠‏ تور نب ركك 
4 محلدا » ليدن 186١‏ 75 توفى ابن الثثير فِ سئة ل 

مم الدمشقي : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ٠‏ نشر النص العربي 
سنة ووك/رده؟1 . 20 0* 

4 - القزويني : عجائب المخلوقات وآثار البلاد ٠‏ نشره ف ٠‏ فوستتفلد » 
١ 44-4 0‏ ألف في سنة ددس التلبعة 
الثانية ره )0 0 4 

ل ابواها!» مسجم ادلي انا ء در ان الي ويا 
كوكن ٠‏ دي سلين » باريس +185 * ٠‏ 71 

ب :. التأريخ عني بدارسته جي ما سا ا 0 

جِ اش أ » ه مجلدات » كويتهاكن +0 # 4ه تفي ابو الها في 
سنة ملاسم ٠‏ 0000 : وم 

انعاانن طرطه ايحادت انم د الس ا 
1400 # هوه قوفي أبن بطوطة في سنة عبرا بيط 16 


الخلفاء العباسيو نَ 





الاسم 0 التاريخ الميلادي2 التاريخ الهجري 
١‏ س ابو العباس السفتاح وا ب ومن اوسن 
؟ ابو جعفر المنصور ' 64 لس هلال لم اهمها 
م اهدي ىا اهما 00 لوه( ودا 
6 حت المادي ممما سا كل" 4 سا ءا 
ه هارون الرشيد ش كما ساومم ءام ا سوا 
5 الأمين وعم الام سو( ا مو 
ب _ المأمون عام ب سيم مها ب ما؟ 
مل المعتصم سيم 5م اماع ب بمم 
ه الوائق ‏ 5م لد 970ئكم 0 خف © اضف 
دونب الشر كل | امم سااكم اع د لم 
١ل‏ المنتصر ' اكم ناككم 00 وهام" 
٠‏ المستعين ٠‏ ككلم لاككم م54 ١ه"‏ 
م« المعتز ككم الاككم +55 ب مه" 
14س ا“لمتدي حكم لا ءلم مه؟ ا كأم؟ 
٠١‏ ب المعتتمد “لام ال كخم 0605 اللا" 
العتضد ؟كم لد أده فلاع ا هم؟ 
7 7 المكتفى . امة ا لدامعة هم مه؟- 
علدت المقتدر ممة 6 ا جسله ووم دوجس 
١‏ - القاهر له نجه لف كك يوون 
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يذ 


المقاييس والمسافات 2١‏ 


ا الششبثر ماين ابام ل واالشتتمن وسقدار ١‏ اصبعا ٠‏ 

» ل الذراع : ثلاثة أضيرب عند العرب : أ ٠‏ الذراع التي مقدارها + 
اصبعاً 4 وتسمى ( اليد اليمنى ) 6 باء الذراع التى مقدارها الخو 
اصبعآ » وتدعى -الملكية أو الهاشمية ؛ والهاشمية نسبة الى الخلفاء 
.العباسيين الذزين بنحدرون من جدهم الاكبر هاث شم » وهلم. أول من 

0 استعملها 6 جام الك راع التي مقدارها بحم أصبيعاً 6 وتتسمى :( الذراع 
السوداء ( التى أمن المأمون: باستعمالهما قُْ ذرع القمائن::والمباني 6 
وتنسب الى ذراع احد عبيد المأمون » فسميت بالسوذاء 20 ٠‏ 

م 1 القامة أو البتاع* ؛ أبع ال و :»> اصيعاً ٠‏ 

نت اميل ء 5 +++9ة فراع 5 1 أصبعا ويساوي ووو١ا‏ قامة . 5 7 ١‏ 

© ممم الفرست » » ثلاثة أميال. 2 ٠‏ 

520007 ب البريد ( اصلا فرس البريد » ثم اصبحت الكلمة‎ ٠ 
لس ل ل‎ 
وكانت المسافة 0 ف الصحراء‎ ٠ 0 -- - قارن لمقاييس التي‎ 


)١(‏ قارن معجم أبي الفدا » نشره ربئنو » المجلد ١‏ ل ةوق 
المشرق ) ص 556 . 

(؟) يذكر المسعودي »؛ الفصل م ص 187 »؛ أن ( الذراع السوداء ) ؟؟ اصبعا . 
قارن ابضا دي خويه » اللمكتبة الجغرافية » المعجم ص 56١‏ . 
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تحلاي زود كر م وقلر فرك عدم المثافة :فى ادل 
بائني عشر ميلا ؛ اما في سوريا وخراسان فتقدر بستة اميال ٠‏ وكثيرا 
ما تدل كلمة بريد على المسافة المقطوعة في يوم واحد وتساوي بهذا 
المرحلة أو المنزل ٠‏ 

٠‏ المرحلة أو المنتزلة » تدلان على المسافة المقطوعة ( على الناقة او 
الفرس ) في .يوم واحد » وتتراوح بين 5 - م فراسخ حسب تضارس 
الطريق » وقد تقل عن ذلك أو تنزيد بالطبع ٠.‏ 

م المجرى ء المسافة التي تقطعها السفينة في يوم وليلة ؛ أي في +" 
ساعة ٠‏ يقدرها الادريسي وابو الفدا ‏ وفي ذلك مبالغة ب بمافة 
ميل ٠‏ 

به شوط المفرس » المسافة التي تقطعها الفرس عدوا دون توقف الى 
هدف معين » المسافة المحددة في السباق ٠‏ وتستعمل للدلالة على 
المسافات القصيرة » ميل الى ميلين +٠‏ وليس هناك مقياس دقيق في 
استعمال هذه المسافة ٠‏ 


.56 1/١ باقوت‎ )9( 
1١ه‎ 


الخطط العامة لبلاد بابل 
استنادآ الى الجفرافين 


العسرب 


الأسماء والحدود 


ان أرض مابين النهرين المنبسطة يحدها من الشمال الغربي خط يمتد 
بين هيت وتكريت » ويحدها من الغرب البادية العربية السورية » ومن 
الجنوب الخليج العربي » ومن الشرق نهر دجلة والسلاسل الأولى لجبال 
بوشته كو ء ومن الشسال الشرقي جبل حمرين + وهي من الناحية الطبيعية 
وحدة متميزة عن المناطق المحيطة بها من شبه جزيرة العرب وأقاليم الجزيرة 
وآشور + وتطلق النقوش المسماربة البابلية الآشورية على المنطقة التي 
وصفت أعلاه اسمين مزدوجين : سومر 2(7 وأكد » وف العصور التى تلت 
ذلك اسم : كتششد” أو كتلتد” ٠‏ أما العبرانيون فقد أطلقوا عليها راسم : 
سهل شتعار أو بلاد الكتشديم ٠‏ أما الاغريق فقد أطلقوا في الأزمنة القديمة 
على المنطقة المذكورة اسم ( أشوريا ) و ( بابيلونيا ) دون تفريق ٠‏ ثم 
أخذوا بعد ذلك فرقون تدريحاً بين المعانى الدقيقة لكل من الاسمين » 
واحتفظوا باسم ( بابيلونيا ) للمنطقة التي يصب فيها دجلة والفرات » وفي 
الوقت ذانه كان سود 3 الاستعمال اسم مرادف لذلك هو ) بلاد العلدان ) 





(1 ااصسلة كوه اق أ قيارق :«خودكن لحطف شوو دانم ٠‏ 
ْ (1١آيار‏ 5 ص 6.؟ ومابلي ) . في البابلية الحديثة أمكي _ كلد . 
حول أصل العراق ( كاشتقاقها من كلية ا نكي ؟ قارن أونوك و أوروك ) 
قارن ايضا المواضع التي وردت فيها لفظة العراق عند الشعراء العرب 
القدامى طرفه 17641١‏ ؛ الحماسة ١ 4 ١597‏ ( 588 ) ؛ المفضليات 
8 176 4 الملاحق و ها ١2‏ ؛ 300 » 4 ؛ #8 4 1١١‏ ؛امروٌ القيس 
بون ويف 1 جه أ 48046 ,65 البيد 197 46[ 114 60 ارنا 
كان المقصود اصلا” بالعراق المنطقة الكائنة غربى الفرات حول الحيرة 

[ وملاحظات أخرى للاستاذ هومل ] . , 


1 


أما بلاد بابل القديمة فانها ترادف على الأغلب ما كان العرب يطلقون عليه 
اسم العراق » أو بصورة أدق العراق العربي ٠‏ 

أما تفسير اسم العراق فما زال مبهما ٠‏ وتبدو محاولات اللغويين 
العرب غير مقنعة » حيث أنهم يفسرون معنى العراق بالسهل أو الارضس 
المنخفضة » كما يستنتج من أسم العربي ان البلاد المسماة بهذا الاسم هي 
أوطآ من بلاد نجد ( هضبة جزيرة العرب الوسطى ) التي تمتد من قرب 
ساحل البحر 27 ٠‏ ويروى أن اهل الحجاز يطلقون على الشريط المحاذي 
لساحل البحر في بلادهم اسم العراق 7 ٠‏ ويرى حمزة أن اسم العراق معرب 
من كلمة ( ابراه ) الفارسية بمعنى : ساحل (؟2 » ولعله بقصد بهذا اما ساحل 
حوض الخليج العربي ؛ أو أن أرض العراق تمتد على طول ضفتي دجلة 
والفرات “© ٠‏ ويمكن أن نتجاوز كذلك تفاسير اخرى مثل مايروى عن 
الأصمعي أن العراق هو معرب اسم : ايران ‏ شهر 20 

ويحدد الاصطخري واين حوقل امتداد العراق كما بآتي ”© : ( وأما 
العراق » فحددها في الطول من حّد تكريت الى عبادان على بحر فارس » 
وف العرض عند بغداد من قادسية الكوفة الى “*حلوان » وعرضها بواسط من 
ذانط الى قرف الظين »بوعرضها الهرة من المزة الى جدود يكن + 
والذي ,طوف بحدودها من تكريت ممايلي المشرق حتى بجوز بحدود 
شهرزور © ئم بطوف على حدود *حلوان وحدود السيروان والصيمرة » 
وحدود الطيب » وحدود السوس حتى بنتمهي الى حدود “جبتى » ثم الى 


«٠ 


(؟) أبن الفقيه ١ » ١11/1‏ ؛ باقوت /8 ١6‏ . 

(؟) باقوت /58 56 . 

(؟) باقوت 3/1 »؛ 8 . 

زه( البكري ؟/رمه" ؛ داقوت © الموضع السابق . 

(5) باقوت » المو ضع السابق . 

7 الاصطخري 78 4 ١١‏ ؛ ابن حوقل لاه١‏ » ١٠.‏ ؛ كذلك أبو الفدا ؟1؟55؟ 4)2؟. 


لمجملا 


٠ 


البحر ؛ فيكون في هذا الحد من تكريت الى البحر تفويس » ويرجع الى 
حد المغرب من وراء اليصرة في البادية على سواد البصرة وبطائحها الى 
واسط + ثم على سواد الكوفة وبطائحها الى الكوفة » ثم على ظهر الئرات 
الى الانبار » ثم من الانبار الى تكريت بين دجلة والفرات ٠‏ وف هذا الحد 
من البحر الى تكربت تقويس ايضا » فهذا المحيط بحدود العراق ) ٠‏ 

ولاكمال ماسيق أورد ماذكره ابو الفدا عن حدود العراق ©» حيث 
قال 4 : ( الذي يحيط بالعراق من جهة الغرب الجزيرة والبادية » ومن 
الجنوب اليادية وبحر فارس وحدود خوزستان » ومن الشرق حدود يلاد 
الجبل الى *حلوان » ومن الشمال من حلوان الى الجزيرة من حيث ابتدأنا ٠‏ 
والعراق على ضفتي دجلة مثلما بلاد مصر على ضنتي النيل ٠‏ ويجري 
دجلة من الشمال بميلة الى الغرب » الى الجنوب بميلة الى الشرق ٠‏ وامتداد 
العراق طولا” شمالا” وجنوبا من الحديثة على دجلة الى عبثتادان على مصب 
دجلة في بحر فارس ٠‏ 

وأما امتداده عرضا غربا وشرقا فمن القادسية الى حلوان فالحدثة في 
وسط الحد الثسالى بميلة الى الغرب » والقادسية في وسط الحد الغربي بميلة 
الى الجنوب ٠‏ وعبادان في وسط الحد الجنوبى بميلة الى الشرق + وحلوان 
ف وسط الحد الشرقى بميلة الى الشمال ووسط العراق الذي من القادسية 
الى حلوان هو أعرض ما في العراق ٠‏ وأما رأس العراق الذي عند عبادان 
فيدق عن ذلك ) ٠‏ ْ 

ومّد آخرون حدود العراق الى شمالى وغربي ذلك قليلا » وأوصلوها 
الى بعض أجزاء الجزيرة » بل انهم أدظوا حتى البحرين فيها ©9» ٠‏ وما كان 
والي العراق يتبعه » فيما عدا الكوفة والبصرة » الولايات الشرقية ايضا ء 
كالأحواز وفارس وكرمان والهند والسند وسجستان وطبرستان وجرجان » 





(م) ابو الفدا 591 2 ه.ء (5) باقوت 9.2/9" 2 1 . 
5 


فان اسم العراق كان يطلق بهذا المعنى على هذه الولابات الشرقية أيضا("2 . 
ونجد لأول مرة عند الجغرافيين المتآخرين مثل باقوت وأبي الفدا اك 
تفريقا بين مصطلحي العراق العربي والعراق العجمى ٠‏ ويقصد. بالأول 
ماوصفتاه سابقا » والذي تمثل نهاياته تكريت وعبادان من جهة » والقادسسة 
وحلوان من جهة اخرى * أما العراق العجمي فقد قصدوا به بلاد الجبل ؛ 
أو الجبال التي ترادف كما يبدو في رقعتها ماكان يسميه الآخرون بلاد ميد 
الكبرى ٠‏ ويطلق الاسم ( العراق ) اليوم على البلاد التي يجري فيها دجلة 
والفرات » ولها حدود واضحة مثلتة اء* 
ودكثر عند الو لفين العرب استعمال مصطلح السواد وهم بفسرو نه 
( بالأرض السوداء ٠‏ القاتمة اللخضرة ) » فحقول الغلة والأشحار 6 أي 
الارض المخضكرة تبرز دكتتها للعرب وتنميز عن بياض البادية الناضع + وتبدو 
للناظر من بعيد مشوية بالسواد ٠‏ 
ان العراق 250 والسواد ليسا مصطلحين مترادفين تماماً » فقد ميز 
الجغرافيون العرب بين الاثنين ٠‏ فالسواد اكبر مساحة من العراق » حرث 
بمتد طولا” » كما يذكر باقوت ؛ من حدبثة الموصل الى عبادان ٠‏ أما 
عرضه فيتحدد بعذيب القادسية شرف وحلوان غربا ٠‏ ورملغ طوله ١+‏ فرسيخا 
دمو يزيا ب 80 فرسخا عن طول العراق ٠‏ ويبدأ شسمالا من العلثث على 
ضنة ديلة التركة » ورا على الفا التربية +الم جيك جنوي ال ميان 
“رذان وبذلك يبلغ طوله فرسخا ٠‏ اما في العرض فان السواد والعراق 
بتساويان » حيث يبلغ عرض الواحد منهما ١م‏ فر سخا 29 , 
ديحي ب يت 
(١٠)ابن‏ الفقيه 11 »4 .؟ 4 ياقوت 59./9 15.22 . 
(11)ياقوت ك/ره١ (025541١84‏ ؛أبس الفدا لم.ع . | 
(19)ياقوت 172/95 ؛ ١١‏ ؛ المقدسي 5 ؛ م . بقدر هنان طول العرق ب 
(؟1)فيما سيأتي أقصد دوما بالعراق العرق العربى . 


6 فرسخًا وعرضه ب .م فرسخا كذلك . ويبدا العراق في راي 
الاول من السن ( في الشمال ) . 


5 


يفرق الجغرافيون العرب أيضا بين سواد البصرة وبين سواد الكوفة ٠‏ 
فالأول يضم كذلك دستميسان والاحواز وفارس » ويشمل الاخير الارض 
الكائنة بين كسكر والزاب ( المقصود بالزاب النهر الذي عند واسط وليس» 
الزابين الأعلى أو الأسفل ) ومن حلوان الى القادسية 2299 » غير ان ضوابط 
استعمال هذين الاسمين ليست واضحة تماما ٠‏ 

كان الملوك الساسانيون يشبهون السواد بالقاب وبقية البلدان 
بالأطراف ٠‏ وجاءت من ذلك تسميته بالفارسية ( قلب بلاد ايران ) '*'2 ٠‏ 
وكان المقصود ببلاد ايران بالدرجة الاولى جميم الاراضي الايرانية 
المعروفة 200ا, 


( بلاد بابل ) مرادفا للعراق ٠‏ وادرك معظم المعسرين بحق أن المراد تكلمة 
بابل الواردة في السورة ؟ » الآبة 4ه ليس المدينة نفسها » وانما المنطقة 
المرادفة للعراق 4 أو الكوفة 6 أو المناطق المحاورة للحلة والكوفة عاد " 
وبحدر هنا أيضا ذكر تعبير *“شو>رستان 2402© الذي كثيرا ماينطبق على 
العراق ٠‏ واسم شورستان هذا هو ترجمة لتعبير بيت أرامابي ( بلاد 
الآراميين أو السربان ) » أو بلاد الآنباط ؛ وهم آراميو بلاد بابل عند العرب ٠‏ 
وأخيرا بحدر أن نذكر المسميات المزدوجة للمدينتين الرئيستين في 
العراق في العصور الاولى » وكذلك المدينتان المتجاورتان جدا : الكوفة 





(11)باقوت */رهلا١!‏ 3156 . 

(ه١)اين‏ خرداذبه . 2 18 ؛ باقوت [//ا؟١!‏ 4156 5/لالا 4 35. 

(15)اس رسته ه.١‏ © ١6‏ 4ياقوت (//لا!؟ 4 15 . 

100)باقوت [//229 4 ؟1 . قارن ايضا المقدسي 1١١5‏ 14 . 

(14)اين الفقيه 1١1‏ »2 *١؛‏ باقوت 185/1 » ١9‏ . قارن أيضا نو لدكه في مجلة 
الجمعية الاستشراقية الالمانية ه؟ صن ١]!‏ ومابلي ونولدكه ) 


٠.2016 الطبري‎ 


عم 


والحيرة ٠‏ والمسميات هذه هي : العراقان بمعنى الكوفة واليصرة 6205 , 
وايضا المصران بالمعنى نفسه ('؟ » البصرتان بمعنى البصرة والكوفة 000 
والحيرتان بمعنى الحيرة والكوفة 9"© , 


الأبعاد والمساقات 


ان ماذكره الجغرافيون الأوائل عن مقاييس المسافات له أهمية بالفة 
شبرنكر ( البربد وطرق السفر في الشرق القديم ٠‏ لييزكك 184 ) فضل 
كبير في ايضاح ماذكره الجغرافيون العرب الاوائل ٠‏ غير أن هذا الكتاب 
أصبح عتيقا بعد مانشره دى غويه من المولفات التي فيها نصوص معتمدة 
موثقة + ومن أجل نظرة أفضل فقد وضعت مقاييس المسافات المختلفة لكل 
مقياس من المقاييس ف أعمدة متحاورة 6 وذكرت هنا وهناك أيضا محطات 
تقع في حقيقة الأمر خارج حدود العراق 9"© , 





(كااباقوت 558/9" 4 41١١‏ الزمخشري 1١15‏ 72 . 
(60)ياقوت 542/6 4 59 ؛ الرمخثري (١607‏ 2 ع . 
(1؟) الزمخذري "٠‏ 6 ه. 
(؟؟)ياقوت 6/هل7 » ١‏ ؛ الرمخشري 4ع . 

س ح سكة ؛ات ل مرحلة يوم . 


"55 


١‏ س من بغداد الى حللته 


> وس 


بغداد ب بترتدان 6 فراسيم ٠‏ فراسخ سكتان 
أبو الفدا 
بردان - عكبّرة م فراسخ لض 4 'سكلك مرحلة يوم 5 سككك 
عتكبئر“ة ‏ باحتمئلشته * فراسم 0 7 "تعلط مرية 0 0200 هأمال 
باحمشه ‏ القادسية ا فراسخ لا سكك مرحلة يوم ١‏ ميلا 
القادسية ب سر" من راى * فراسخ 4 أميال 
سبي" من وآأى . الكرخ فرسسخان 0 فراسخ مرحلة يوم أميال 
الكرخ ‏ جتبلتته 7 فراسخ ٠‏ سكك مرحلة يوم ميلا 
[ ابن خرداذيه "4251 .01٠.١‏ [ ابن خرداذبة 1 قدامة [المتمدسي [ابن خرداذيه [ الإدريسي 
قتدامة ع١"‏ #42»] 1 2 "اع 57” 2 ١ع‏ #5 الماع "#لا قه]) «موداسا] 


ذكر الاصطخري 42" أن المسافة من بغداد الى سامراء ( رمن رأى ) 
هي ثلاث مراحل »2 ومن سامراء الى 'تكريت مرحلة بوم واحد 060 ى 


أما ابن حوقل 030 وآخرون غير الاصطخري فقد قدروها بمر حلتين ٠‏ 
وهو نقدبر أقل احتمالا ٠‏ 





(5؟)الاصطخري 78 2 17 ؛ الادريسي أيضا . 
(10)الادريسي مها 1أ: مرحلتان . 
(كااين حوقل 3٠٠١ © 1١68‏ . 


٠9 1 . لا‎ 


5 8 


4 ب من بغداذ الى واسط 
بغداد ‏ كلواذى ؟ فرأسح 
كلواذى ‏ الزعفرانية 
الزعفرانية المدائن 

المدائن ‏ قباب حتميد 

قباب حميد ب سيب بني كومه 
سيب بني كومه ‏ دير العاقول 
دير العاقول ‏ النعمانية 
النعمانية ب جرجرايا 
جرجرايا - جتبئُل 

جبل ‏ نهر سابئس 

. نهر سايئس ‏ فم الصلح 
فم الصلئح ‏ دير متفنته. 


: دير مفنته ب واسط 


[ ابن رسته هلم١ا 2٠٠١©‏ و1865 »© 


ع1] 


فرسخان 


6 فراسخ 


فراسخ ٠‏ 
3 فراسخ ' 


ه فر اسخ 


اد 


ه فر اسخ 


/ا فراسخ 
[ قدامة 
اقرع ١5‏ ] 





م سكك 


[ قدامة 


هع" 20 ١١‏ 2)» 
1 ابن خر داذيه 


] ١5. 4 


مرحلة يوم واحد 
مرحلة يوم واجد 


مرحلتان (8؟) 


.مرحلة يوم واحد 


[ المقدسى 
]٠١ 1#‏ 


: (4))ان التسلسل في نصنا عن المقدسي مضطرب . فقد ورد هناك : دير 


٠‏ ميلا 


؟" ميلا 


40 ميلا 


49+ أو ب] 


خط 


. واكمالا للجدولين )١(‏ و )١(‏ أضيف المسافة بين مرحلتين : سامراء ‏ 
“دسكرة ١‏ سكة [ ابن خرداذبه 4١‏ » 4 ] وتكريت . الانبار مرحلتان 
| الأسطحري اسم وابى عرس 0 ]. 


؟ ب من بغداد الى هيت 


ب الستياتحين ؟ فراسخ سكتان ١‏ 


ميلا 
الاثبار س. الرئي” قراس مرحلة يوم 2" ميلا 
( ربما الرتب ) 
الرب ‏ هيت ؟١‏ فرسخا مر حلتان 87 ميلا 
[ أبن خرداذيه الا 2 م [ المقدسي ١96‏ » ا الورقة 
قدامة 5إ؟ 2 .؟ ] ١7‏ )] هه ؛ أ] 


, 7 


9 ليأ 


: 8 
؟ ب من بغداد الى “حلوان . 
بفداد ‏ النهروان ؟ فراسخح 7 200057 ١‏ ميلا 
النهروان ‏ دير ارما" © فراسخ  ٠١‏ سكك ١١‏ ميلا 
دير يارما ه دسكره م فراسخ 5 ميلا 
دسكره ‏ جلولاء /ا فراسح 4 سكك ١‏ ميلا 
اين “خر داذية 
١‏ » : تدامة 
ك5 )م 
جلولاء - خانقين 7 فراسخ ال ميلا 
[ الادريسى 
الورقة ١64‏ ب] 
خائقين ب قصر شيرين ” فراسخ ٠‏ سكك2 مرحلةيوم واحد 
[ان خرداذبه م١‏ * ١١‏ 
رسته 641 ]١١‏ 
قصر شيرين ‏ حلوان ٠‏ فراسخ مرحلة يوم واحد 6 ميلا 
[ اسن خرداذبه 77/2015 ؛ ٠‏ اين خخر داذبه الاصطخري9" , ١5‏ » ابن [ الأدريسي 
1 |4 دطلف4ء.ه حوقل158١» ١١‏ 64 أُع 
الى رسع يخ :1 ] قدامة [ المقدسي الادريسي ورقة 4ه1ء أ] 


٠ع‏ هلمع 





9؟)أبن رسته يذكر : دير ترمة ؛ والادريسي ؛ الورقة ١58‏ ب يذكر : 
دبر باردمة ٠.‏ 


ئ 


بقدر الاصطخري المسافة بين بغداد وواسظ باجمعها ب ه؟ سكة 50) 
أو مرحلة ثما نية أ.يام 2 .امااين خرداذيه هه » 4 فيذكر تسلسل المحطات 
كالاتى دون ذكر المسافات ٠:‏ بغداد » المدائفن » دير العاقول » جرحرايا » 
"عل قم الصلح » واسط ٠‏ 

اما المقدسى (0© فانه يذكر اضافة الى ذلك تفاصيل دقيقة لمراحل 
ايت وان اذلاجا ج183 طادها مر ١‏ لتلا نوما ين 
المسافات فانه ينبغي تفرنقها عن الطريق المذكووو اعلذف الثذي: يتصل عمسم 
الصلح ودير “مفنته ٠وتلك‏ يه هن 


نين اإساتين ب المطثارةة ٠‏ : سكتان 

المطارة -- الحارلة سكتان 

الحارلة ‏ الاسحاقيئة مرحلة يوم 

الاسحاقية ‏ المحراقة سكتان 

المحراقة ‏ الحد”ادية ْ سكتان 

أو 
ترمانة ب واسط مرحلة يوم الز'بيدية ب واسط 
سكتان 


ويجدر أن نذكر هنا ما اورده المقدسي » المصدر الاق عن المراحل 
الانية : المحراقة . الحامدة سكتان 
و الحكدادية ‏ الصليق سكتان 





(9؟)الاصطخري 9/1 42 015. 

(.؟)الاصطخري 8 4 ١5‏ 4ابن حوقل 108 2 15 ؛ الادريسي كذلك 
الورقة 15١‏ ب86مه١11.‏ 

(1*)المقدسي ؟؟١‏ 15464 . 


أن 


60 من واسط الى البصرة . 


واسطا ب ان 
أل بان ألم روث 
0 حادير التجان 
دير العمال ‏ الحوانيت 
الحوانيت ‏ القتطر 
0 ا الأسد 
البطائح ‏ نهر أبي 


نهر أبي الأسد دحلة العوراء ١‏ 


دجلة العتوراء نهر معقل: 
نهر معقيل ب فيض المصرة 
اتاج خروافيه 10601 


واسعلات نهو بين 
نهر بين الصيئية 
الصيئية ‏ الحوانيت 


الحوانيت ‏ القطر 


البصرة 
[ ابن رسته 2-186+ 15 ] 


[ ا نهار أحانا ٠‏ 
ان طريق البريد هذا يقطع الانهار أح. 


الرأصافة ‏ القتطر ؟١‏ فرسخا 


القطر ‏ نهر معقل 5 فراسخ 


نهر معقيل ‏ البصرة ؟ فراسخ 


[ قدامة 156 86 ] 


0 


1 اروك الا لح او لولم عقو اا 0 
بلغ بم فرسخا فقط بينما ذكر الولف [ ]1١‏ نفسه في موضع آخر "'" ؛ رقم 
+ه فرسخا للطريق نفسه وهو تناقض واضح ٠‏ ومن جهة اخرى فان مايذكره 
الاصطخري وابن حوقل 00 من أن المسافة ة تبلغ ثماني مراخل أمر لاينسجم 
ماضن باق حال من لازال ٠‏ على ان 06 فرسخا تسناوي ,تقريبا ثماني 
مراحل 240 ؛ وبهذا المعنى ينكن تصحيح الارقام المغلوطة الواردة في المواضع 
اعلاه ٠‏ وبقدر الادريسي المسافة بين واسطا والبصرة يسبع مراحل )0 
( المخطوط 1 : ست مراحل فقط ) + أما المسافة بين الكوفة وواسط فتبلغ عبر 
البطيحة ست مراحل 9320© ٠‏ 





(0؟)قدامة 196 2 م8. 

(9؟)الاصطخري 9/9 ١56‏ ؛ ابن حوقل ١8‏ »2 15 . 

ل اتوك الواحد ( مرحلة » مندزل ) ب 5 _ 
فراسخ . 

(6؟)الادر سي © الورقة (لذب6مه|أ. 

(5*) أبن حوقل 22168 ١6‏ والادريسي الورقة أب 8ه 1. 


د 


4# ىف 


1 - من بفداد عبر الكوفة الى المفيثة . 


بغداد ب جسر نهر صرصر ١٠.‏ أميال 
جسر نهر صرصر .. نهر الملك / أميال 
نهر الملك ‏ نهر كوثى ؟ أميال 

نهر كوثى ‏ البرربكيتة 1 أميال 
البزبكية ب قصر ابن هبيرة ١‏ أميال 
[لقمر ب ير يترا ميلين 

جسر سورا ‏ ذامار 1 أميال 

ذمار ب سوق أسد 7 أميال 


جسر أسد ‏ اليعقوبية 6 اميال 
اليعقوبية ‏ القناطر ٠‏ أميال 
القناطر ب شاهي ١.‏ أميال 


شاهي ‏ الكوفة ١8‏ ميلا 
[ ابن رسسته 185 » ه] 


فراسخ 
جسر كوثى 


6 فر أسخ 
ابي فراسخ 
7 فر اسخ 


3 فر اسخ 


57 اكرسنا 
[ياقوت2*08 5١‏ ] 


5 فر اسخ 
[ ابن رسته 
لال لداع 


ه فراسخ 
[ قدامة 
١26١ 482‏ ] 
/ا فراسخ 


بغذداد 


نهر الملك مر حلة يوم واحد 
القصر مرحلة يوم واحد 


حمام ابن عمر مرحلة يوم واحد 


الكوفة 


ممرا رسن لتتربتوع 


الكوقة ب العادسية 6 ميلا [ ابن رسته 15١1115‏ ]1 مرحلة يوم واحد 

القادسية ‏ الععذيب 5 اميال 

العذيب ‏ المفيثة 5 ميلا 
[ ابن خرداذبة [ اليعقوبي [ القدسي 
هع مم ١*: ]»04 "١١‏ 4 ] 
قدامقه م١١7١‏ 


مر حلة يوم وأحد 


] "١ ؛‎ ١ا/#‎ 


(/90؟)مرجلة يوم عند الاصطخري 8 » 2 ١#‏ أيضا؛ ومرحلتان عند ابن حوقل 
8 »؛ !! الادريسي » الورقة ١419١و‏ ب . 
(4؟)عند الادريسي الورقة 5-51١‏ أميال أيضا . 


ودر الاصطخرى وابن حوقل 02 المسافة بين بعداد والكوفة 

بارع مراحل ؛ أما الادريسي فقدرها بخمس مراحل *'؟» ؛ وقدر الأدر سي 
المسافة بين بغداد وقصر ابن هيرة بثلاثة أيام او نحوها 640 + وخمن 
اليعقوبى المسافة من بعداد الى الكوفة عبر قصر ابن هبيرة وسوق أأستستك 
بثلاثين فرسخا ٠‏ اما قدامة فقد ذكر أنها 9؟ فرسخا واين خرداذيه. ”١‏ فرسخًا 
وابن رسته ع7 فرسحًا ٠‏ 
٠‏ ل من الكوفة الى البصرة 
اما المراحل الى المغيثة فانظرها في الجدول رقم ٠ ٠‏ 
المغيثة ‏ القترعاء (أ) ؟5 ميلا 
القترعاء ‏ مارق (ب) [ ابن ررسته هل/ا١!‏ هم ” 

أبن خردآذبه 5؟١‏ © 5 ] 
مارق القلّع ثبت أبن رسته .مأ 46 

المراحل من القرعاء الى 


القلع ب سلمستان (ج) البمرة دون ذككر 
ملمستان سب قن “٠‏ السسافاق > امنا امن ٠‏ «فرميكا 


أأقر ‏ الأخاديد خرداذبه م4١‏ © ١5‏ فقد .* فرسخا 
بدأ بمارق [ اليعقوبي ١/ه2؟؟4؟١‏ ] 
الأخاديد ‏ عين صيد 
عين صيد ‏ عين جتمل ٠‏ ميلا 
عين جتمل ‏ البصرة عبيئلا 


[ ياقوت 71/8 » ؟ ] 
)غ( ذكر ابن رسته أن مسجد سعد بقع بين القترعاء وماررق ؛ وأما ابن 
خرداذبه 5؟1 > 5 فيذكر أنه ببعد ١4‏ ميلا عن المغيثة » وبذلك يجب 
ان بقع بين المغيثة والقرعاء » أي على بعد ١١‏ ميلا من القرعاء ٠‏ 
(ب) ابن خرداذيه : برق ٠‏ رج( ابن خرداذبه : السلمان ٠‏ 
57 )الاصطخري ١لا‏ » ١7‏ ؛ابن حوقل 158 2 1١‏ . 


(.4)الادرسسي الورقة ١١‏ ب ؛ ه١‏ أ. 
(1؟)الادريسي الورقة م6١‏ ب . (؟؟)الادريسي الورقة 4١‏ ب . 


أغوا 


3 3 332 ينا بدك 
عضا سس اعحدية ييا 


اليه 35 3 
4 3 لصي ال 
#سري 


وس 


عه 


6 - من البصرة الى الجنوب والجنوب الغربي والشرق 


0 البصرةت ساخل البخز 


ب) البصرة ‏ عبادان 
عبادان ‏ الختشسّبات 
ىج البصرة كت المنجشانية 


المنجشانية ‏ الحفير0)» 


د) البصرة الأ“بلتة 
الأبلة ‏ بيان 
بيان ‏ حصن مهدي 


ه) بيان ب عبادان 

و) الأ'يلة ‏ الخوزية 

ز) الاابلة ‏ نهر داببى 
فى ف التفقي 


مرحلتان 

الاصطخري 748 »© /9إ١1‏ 

ان حوقل 8م5١‏ »4 ١١‏ 
الادرسي الورقة لمه|١‏ ع[ 


١5‏ فرسخا مرحلتان أو 76 ميلا 
سيان 1 أميال 
[ ابن خرداذبه 56٠.‏ 824 ] [ الادرسي الورقة 11 » ب | 
4 أميال ميلا 
٠‏ أميال [ القدسي 8641.48 ] 
1 أبن رسته .لّمأا ©» ١6١‏ ابن خرداذبه 
55 2 ”] 
1 فراسح سكتان 
0 فراسخ مرحلة بوم«5») [ المقدسي 1١1641١556‏ ] 


5 فراسخ برآ أو 8م فرأسسخ ( نهر 
الجتديد » قدامة ١96‏ © هم] 


مرحلة بوم [المقدسسي ١764 ١١.‏ ] 
مرحلة يوم في النهر 

مرحلة يوم 

مرحلة يوم 


[ المقدسي ه١1‏ »2 9] 





(9))لابذكر قدامة .14 »6 7 الا الحفير (4))وكذلك الادريسي الورقة م1 4 ب 


5 


س من واسط الى الشرق 

) واسطا ‏ باذابين 
باذبين ‏ دير مَخراق400» 
دير مخراق ع السماوة 
السماوة ‏ قرية الأعراب 


ب) باذبين ‏ اتشكاه 
آتشركاه ظلماثا 
ظلماثا ‏ قرية الأعراب 

ج) باذبين ‏ عتبدسي 
عبدسي ‏ سكة المذار 
المذار ‏ البصرة 

د) باذبين ‏ السكر 
السكر ‏ ديري )8١(‏ 
درى ١(‏ ؟) ‏ الطيب 
الطيب ‏ قنرقئوب 7 
قرقوب ‏ السئوس 


© جح جح كام 


تت 


. اج همح هما همه ماج جه 


فراسخ ؟٠|‏ سكك 

فراسخ 1١‏ سكة ( من باذبين الى دير ماتّتى ) 
فراسخ 

فراسخ 

[ابن رسته لإلم١ا‏ »2 1١١‏ ] [ قدامة نم؟؟ 2 ١١‏ ] 
فراسخ 

فراسخ 

فراستح [ ابن رسته 1١8/‏ 2 15 ] 

سكك 

سكك 

سكك [ قدامة +1؟؟ 2 » | 

فراسخ 

قو ابح 

فراسخ 

فراسخ مرحلة يوم 

فراسخ مرحلة يوم 

[ أبن رسته مم١ ١١2‏ ] [ الادرسي 15 4 ب ] 


(ه) من واسط الى خوزستان نحو أربع مراحل [ الادرسي الورقةه١١‏ +1 ٠]‏ من واسط الى الطيب 
نحو مرحلتين ٠‏ | الادريسي الورقة هو »أ 55 ب]٠‏ 


١م‏ ؟) ربما تكون محراقة التي ذكرها المقد سي ؟"| 2 ١١‏ هي نفس مخراقالمذكررة اعلاه 3 


و 


تفسيم بلاد بابل عند الجغفرافيين العرب 


أخذ العرب على وجه العموم التقسيم الذي كان قائما » قبل فتح العراق » 
خرداذبه » وسأعرضها فيما بأتي بعد جمعها بالروايات الاخرى التي أوردههما 
قدامة ٠‏ 

ذكر ابن خرداذبه 49» أن السواد ينقسم الى ؟١‏ كورة » تؤلف كل 
١‏ أستان شاذ فيروز - *حلوان ويضم خمسة طساسيج : 

أ فيروزقباذ ب الجبل ج ‏ تامرتا د اريل ها خانقين ٠‏ 
؟ ‏ أستان شاذ *هرمثز ويضم سبعة طساسيج 
أ ”بثزر جسابور ب نمر بُوق ج ‏ كلواءذي ونهر بين 649 
ده الجازر »هم المدنة العتيقة و راذان الأعلى زر راذان 

ىل 1 4 

أ “رستتقباذ ب ب ممثروذ ىج ب سلسسيل د د أجلولا وجثلتا 


(5])ابن خرداذية 5ه + قدامة ه"ا؟ ) [0. 
490الابذكر قدامة تهربين . 


الذيبين و البتدينجين ٠‏ ز ‏ ببراز الروز ‏ حالدسكرة 
والرستاقين ترك # 
4 س أستان باز يجان “خشرو ويضم خمسة طساسيج : 
النهروان الاعلى ب النهروان الأوسط جح النهروان الأسفل 
وس اسكاف بني الجنيد واج رتجرايا ..٠‏ الخ دب بادرايا 
50 
ويسمي قدامة هذا الأستان أستان 1رندين _كثرد ٠‏ 
فيه الغان فنالاز انون ع كت ع وهع از باتني 
الؤاتدوارد ب الثرثور 43©» ج . الأستان د د التجوا زر 
ويسمي قدامة هذا الأستان أستان شاذ *ختسر سا بور ٠‏ 
« # أستان شاذ “بهتمن أو أستان كور دجلة ٠‏ ويضم أربعة طساسيج : 
تبهمان آردسير ب # “مثيسان - _ملوا © ٠‏ 
ج ب "دسستميسان ا“لآبلة د أبزقباذ 
ويسمي قدامة هذا الأستان أستان *خسره شاذ بهمن ٠‏ 
ا أستان العال ٠‏ ويضم اربعة طساسيج : 
أ فيروز سابور > الأبار ب كوه بج طول 
ب بادوريا ٠‏ ش 


بذكر قدامة أن عدد طساسيج هذا الأستان أربعة أضا » ولكنه بعد 
الأنبار » سهواً على مايبدو » طسوجا خامسا الى جاب فيروز سابور ٠‏ 1 


(48الابذكر قدامة الرستاقين . (49)قدامة : البزيون . 
(.هالابذكر قدامة ملوا . 





ان 


م أستان أردشير بايكان ٠‏ ويضم خمسة طساسيج : 

ابح ارسي فد نمه «التر والقيا نايت د ادل د ركد بو ايد 
غك نين الحو : 

ه ‏ أستان به دوماسئفان ( التحريك غير أكيد ) > الزوابي » أي 
مناطق الزاب ٠‏ ويضم ثلاثة طساسيج : 

1 الزاب الأعلى ب الزاب الاوسط جح الزاب الأسفل ٠‏ 

: ويضم ستة طساسيج‎ ٠ استان بهتقباذ الاعلى‎ ١٠ 

أل بابل ب *خطركية ج الفلوجة العليا د الفلوجسة 
السفلى ه النهرين و عين التمر ٠‏ 

: ويضم أربعة طساسيج‎ ٠ أستان بمتقباذ الاوسط‎ - ١ 

كن “لجكبة والثبداة ب ب أسورا وبر بيسكما ج ل با“روسما 
ا نمر املك ء 

و”بظن أن الطسوجين الثالث والرابع كانا فيما سبق طسوجا واحداء 
وكان رابعهما طسوج السسيبتين والثوقثوف » وضم فيما بعد الى الضياع 
السلطائية ؛ ولم بعد لهذا منطقة جباية ضرائب لبيت المال ٠‏ 

: ويضم خمسة طساسيج‎ ٠ ل أستان بهثقباذ الأسفل‎ ١ 

أ فرات بادقلا ب السيلحين يج سكثتثر د “رود مستان 
ه ل *هر”مز “جكرد ٠‏ 

وكان الطسوجان الأخيران بتألفان من ضياع متفرقة في ساسيج 


بانس 


وكانت الاستانات الثانى والثالث والرابع تنتظم الجاف الشرقى مسن 
العراق الذي يرويه دجلة وتا'مترا ٠‏ أما الطسوجان الخامس والسادس فكانا 
الثانى عشر فقد شملات الاراضي التى بسقيها الفرات ونهر الدجيل ٠‏ وبلغ 
عدد الطساسيج المذكورة في القائمة السائقة ستين طسوجا ؛ وهو عدد طرح 
منه قدامة 20192 اثني عشر طسوجا حصيث ضم طساسييج أستان “حلوان الخمسة 
أعمال البصرة » وزال أيضا طسوج أخر يسبب تكوين البطائح » وأخيرا أصبح 
طسوجان من طساسيج أستان بمثقباذ الاسفل من الضياع السلطائية » وصارا 
تابعين لادارة (طريق خراسان ) ٠‏ ولهذا لم *يعرف ف العصور المتأخرة الاباعد 
عشرة أستانات وثمانية واربعون طسوحا ٠‏ وتحد التقسيم الاول الى اثنى 
عشر أستانا وء" طسوجا لدى ابن رسته لشفت 7 والمقدسي 066 الذي تختلف 
قائمته عن ابن خرداذبه وقدامة 04 فان مأيسميه ابن خرداذبه ذوما*سفان 0( 4 
"خسرو الرابع أستان النهروانات ٠‏ وذكر باقوت ايضا تقسيم الملوك الفرس 
المتآخرين بلاد السواد الى .اثني عشر أسنا ا 2660 ٠‏ وستخلصض من الاخبار 
الكثيرة التى اوردها ف مواد معحمه العديدة تقسيما اداريا توافق الى حد 
كبير التقسيم الذي ذكره ابن خرداذبه ٠‏ وسأقوم بتبيان مواطن الاختلاف 
الواردة لدى ياقوت في نهاية قائمة ابن خرداذبه » تلك الاختلافات التي يرجع 
بعضها الى اهمال باقوت ؛ أو الى انها تصور » على وجه العموم » تقسيما 
متآخرا مختلفا قليلا عما سبقه ٠‏ 


يسمى باقوت 2**(7 الاستان الاول بالتحديد خسرو شاذ فيروز ويقسمه 


(أه)قدامة 585 2 1١١‏ , (؟ه)ابن رسته /ا.١١1‏ 64 15 . 
(9ه)المقدسي 1١*‏ 2 0315. (؟ه)باقوت ١/5/9‏ 1562 . 
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ايضا الى خمسة علساسيج ٠‏ 


ويعلق على الاستان الثاني قائلا (”*© : ( وهي كورة من نواحي 0 
أوله سامراء منحدراً ) ٠‏ ويتفق ,باقوت مع ابو خرذاة :فى أسماء الطيانت 
وعددها ٠‏ المدينة العتيقة تقع مقايل المدائن تقر التفا سو 10 0 
هو في أعلى بغداد يمتد شمالا الى العلاث » قرب “>حثريا + أما جاور 1619 فاه 
من أعمال النهروان ٠‏ 

ولايذكر ياقوت 2650 في الاستان الثالث طسوج الذيين » وعهدد 
الطساسيج عنده ثمانية بعد الفصل بين طسوجي الدسكرة والرستاقين ٠‏ أما 
طسوجا _سلاسل 2©"7 و - يرود 31 1تفبن: اعمال (طريو كر ساق ) 

وبسمهي ياقوت 2237 الاستان الرابع باجا خسّرو : ( كورة من كور 
بغداد » في شرقي دجلة » منها النهروانات ) ٠‏ 

ويسقط ياقوت من الأستان الخامس شاذ سابور "© ( وهو يقصد 
بالاستان هنا الطسوج ) الطساسيج الائية : كتستكتر ووأ رط والز” ند وراد 
وا“لجوا_رزر ٠‏ 

ولايذكر ايضا للاستان السادس ( شاذ “بهثمن ) الاثلائة 556 ١‏ 
ميسان » ودستميسان - الأبلكة وأبز*قباذ ٠‏ ان هذا الاستان الذي يشسمل 
المنطقة بين واسط والبصرة حتى البحر » والذي كان يضم ميسان والمذار > 
كان *يسمى أيضا فرات البصرة وكثو“ر دجلة 20 ٠‏ وتختلف الاراء حول 








(هه)ياقوت 555/9 2 8اء (كم)باقوت 8/م؟؟ >4 038 . 
(لام)باقوت 5.15١‏ 6 .آا. زمه)ياقرت 5لا » 2016. 
روه)ياقوت */7؟؟ 4 418 8998/5 > [ روستقباذ ] . ش 
(عك)ياقوت ٠. 156 ١١5/9‏ (41)باقوت 7../6 ع الى 
(ككن)ياقوت ١/ركه؟‏ 6 ما . (حاباقوت 0/ا؟؟ 4 6ملاء 


(614)باقوت ٠١ ©» 0/1416 ١217/9‏ [ بهمن أردشير ] . 
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اصحابه ذلك الطسوج طسوج لذار » ويجعلونه بين واسط والبصرة + ومنها 
رأي آخر يقول ١‏ ومن أصحابه ابن الفقيه ( ان أباد*قاد هو أستان أ”رجان 
لكان بن اهران وها رمن + 

استان العال.» سمي كذلك لانه ا ينقع قُْ أعالي بغداد 2182 ى 
ويقال انه كان يسمى ايضا شاذ *قباذ ٠‏ ويذكر باقوت أن طساسيجه 
أربعة 2119 : الأنيار وبا“دوريا وقطرشل و“مسكين ه وجاء ف مو ضع آخر 
عنده أنها "© : )١(‏ فيروز شابور - الأنبار وهيت (؟) العانات () قطر بثل 

٠ _مسكين‎ ):( 

ات نينا الاسقاق الثامن' ( اردقين باتان) قبلا مذكزه فوت 

وذكر أن “بهرسير هي احدى مدن المدائنالسيع » وأنها ليست أستاناء و يسمي 
الرومقال 7" طسوج السواد الكائن في الطريق الى الكوفة ٠‏ ويجعل في 
الجهة نفسها درقيط أو نهر درقيط 29 ؛ ويذكر أنها كورة وليست طسوحا ٠‏ 

ولابذكر باقوت أيضا الاستان ك 6 والزوابي 0 عردم أسسم 
رسن جنو بي بغداد ٠‏ ش 


أباذ”قباذ 299 ٠‏ فمنها رأي ينسب الى هلال ابن المحسن 2319 ؛ *بساي 


بتفق ياقوت 0140 


البثتاذ لاع ) . 
أما طساسيج الاستان الحادي عشر ( البهقباذ الاوسط ) فيذكر 
باقوت "2 منها : )١(‏ *سورا (؟) با*روسما التي بقسمها الى با“روسما العليا 





(ه+اياقوت 9195/6 2 15 . (ككاياقوت 5.0/1١‏ 1542 . 
(71)انظر حول ذلك بروكلمان 759/١‏ . ْ 
(حكاياقوت #/ركذه 152 . لككاياقوت ١/١1؟؟‏ 24 9( . 
(./)ياقوت 2117/78 500 (الااياقوت 61/9م 4 1 . 
(الاياقوت 58/2ه 6 18 . (الااياقوت 6580/9 8 . 

(ل)ياقوت ١/.لالا‏ » ٠١‏ (دلااباقوت ١/./ال/ا‏ 4 035. 
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والسفلى 237 » وتثسمل ايضا منطقة با”قسيائا 27 , (س) الثبداة وا“لحكية 
لهذا الاستان » هو طسوج “بر يسما ( “بر بيسما عند ابن خرداذيه ) «٠‏ 

وبلاحظ في الاستان الثاني عشر أن ياقوتة 2150 يسمي اول طساسيجه 
الخمسة طسوج | الكوفة باتد'قلا ) 4 وبسمي سوج *روذ مستان الذي 
بذكره ابن خرداذيه باسم طسوج الحيرة +٠‏ 

والى جانب التقسيم القديم للسواد الى اثنى عشر أسنانا 6 والذي بقى 
نافذا في العصر الاسلامى للاغراض السياسية والحباية مدة طويلة » ظهر تنظيم 
جعلت مراكزها » باستثناء حالة واحدة » في المدن الكبرى الحديدة التى بنيت 
قي 2 الاسلامي ؛ ولايتكرر الا ذكر *حلوان وحدها اسماأ لنطقة ادازرية 
أستانات هي :الكو » والبعرة + وواسط + وبنداد» وحلوان ‏ وسامراء ٠‏ 

250000 و‎ ١ 
٠ “سورا» الثيل » القادسية » عين التمر‎ 

؟ ل البصرة » ومدنها : الأبلة » شق عثمان » “زبان » “تدران » >بيان » 
نهر الملك » تدبكى »؛ نهر الأمير » ابو الخصيب » *سليمانان » تعبادان م 
امك وعة 7 | 00300 ل 8 لد 6 الح ٠.‏ بة 5 1 8 





(كلا)باقوت ١//ره5؟‏ 15 . (/ا/ا) باقوت 296/١‏ 4 4 
(الااباقوت ١/؟262ه‏ >2 لا . (ولا)باقوت ١/.لالا‏ » 317 .. 
(6)المقدسي ١ > 1١١!‏ ومابلي . 


وف 


+ ل واسظ ء ومدنها : فم النصلح » درمكان » “قرا“قبة » _سيادة » 
باذ بين » السسكثر » اللطيب » *قر“قرب » قرية الرمل » نهرتيرا » لهبان » 
“يسا ملية » “أودسه ٠‏ 

ع ل بغداد » ومدنها : النهروان » االبتردان ٠‏ كااره » اتدسكره » 
طراستان » الهارونية » حِثلولاء ؛ با جسررى » بعقوبة » الاسكاف م* توهرز » 
كلوافى:ة :كرويحات + المدا سيوم كن » السيب » دير العاقول » التعمائية » 
ححا جل فر ها بن حرا ا تعحد بن ارد 

8 اث وان يدايا الي لي 
الحثر » السيروان » “تكتدنيحان ٠‏ 

5 - سامراءء ومدتها : الكرخ ء “عتقسراء التدور ء الجامعين » 
"لبت » “رذانات » قصر التحص » حري » أدُونه بريقا » سرامي 
.دمم | » الأنبار » هيت » تكريت » اللسن ٠‏ 

ولايمكن ان تنخذ من كلا التقسميين الساساني ذي الاثني عشر أستانا » 
والاسلامي ذي الاستانات الستة أساسآً لوصف بلاد بابل القديسة وصفا 
طوبغرافيا ٠‏ ليس على أساس الاول » لانه يصور الوضع السائد قبل الفقتح 
الاسلامي » ولامكان فيه للاماكن الاسلامية الكثيرة التي ظهرت بعد انهيار 
الدولة الساسانية ٠‏ وبعض النظر عن هذا أيضا » فانه ليس من الممكن أن 
نثبت مواذ ضع الكثير من المدن والقرى في أماكنها في الاستانات الاثني عشر ؛ 
ل توزيعها الى طساسيج » لانه كثيرا ماتنقصنا تعليقات الحغرافيين 
العرب على ذلك ٠‏ كما لابفيدنا » في هذا الصدد » التقسيم السداسي المتأخر 
لاننا نجهل القاعدة التي قامت عليها » معرفة الخطوط الفاصلة بين المقاطعات ٠‏ 
وعليه فانه أفضل لتنظيم المادة أن تنبع أماندا ارافان لدلك ينا وين مع 

النهرين الكبيرين دجلة والفرات من الشمال الى الجنوب واصفا الاراضي 
التي تجاورهما ٠‏ وسأحاول بالدرجة الاولى أن أصف بغداد التي هى دار 
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الخلافة وصفا طويغرافيا » نظراً للمادة الغزيرة المتيسرة عنها. ٠‏ على أنني قبل 
أن أبداً بوصف المدن والاراضي » لابد من اجل الفائدة العامة ؛ أن 
اصف بشكل عام نظام الانهار الذي يعتمد على دجلة والفرات ٠‏ 


الآنهسار في العراق 

ان سر اشتهار خصوبة سهول بابل منذ القدم يعود الى التوزيع 
الصحيح والمنظم لكميات المياه خلال شبكة كثيفة من الأنهر ٠‏ وقد جعات 
هذه الانهر لرى المناطق البعيدة عن ضفاف دجلة والفرات » وكذلك لتصريف 
المياه التي تع فجأة من الفيضانات السنوية ٠‏ وبهذا نتم تفادي الأشباع 
المغرط بالرطوية الذي يلحق الضرر بالارض ٠‏ 

ومنذ الازمنة السحيقة كان على حكام وادي الرافدين أن بأخذوا على 
عاتقهم مسؤولية حفر أنهر جديدة من جهة ؛ واصلاح الانهر الملمورة مسن 
جهة اخرى » من اجل رفع مستوى حباة رعاباهم » والحفاظ على رفاهيتهم ٠‏ 
كما كان عليهم مراقبة صلاجية الانهر وتوسيع شبكاتها ٠‏ ان تداعي الانهر 
واهمالها بعني لبلاد بابل على الدوام بدء فترة من التدهور السياسي 
والاقتصادي ٠‏ 

ان كتابة تأريخ لنظام الانهار في بلاد بابل » يمتد منذ الازمنة القديمة حتى 
يومنا هذا » هو من اصعب مهام طو بغرافية الشرق الادنى » التي لم يتم 
عرضها بشكل مرض ٠‏ فقد اقنصرت الابحاث حتى الأن على حالات قليلة 
تم التعرف فيها » في العصور الاسلامية الوسيطة والعصر الحديث » على 
عدد قليل من الانمر الكثيرة المذكورة في النقوشس المسمارية ٠‏ 
ومن العسير ايضا أن نجد ثانية في الوديان المطمورة اليوم آثار الانهار التي 
وصفها الجغرافيون العرب ٠‏ 

لاشك ان مصدرنا الرئيس عن معرفة نظام الانهار في بلاد بابل قي ايام 
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الخلفاء » هو الوصف الواضح الذي عرضه ابن سيرابيون 247 ؛ وغالبا 
مايقتفي خطاه ايضا ياقوت وابو المداء 

يدين كل العراق تمامآ في ريه لدجلة والفرات اللذين تتفرع انهارهما 
الى فروع أصغر » وهي تجري » ثم نعود المياه اما الى النهر الرئيس أو الى 
النهر التوأم الاخر » فتختلط مياه هذا بذاك ٠‏ 

سأتناول بالدراسة فيما يأتي أولا الانهار التي تخرج من الفرات » 
وبعد ذلك تلك التي تخرج من دجلة ٠‏ ان الجداول الكثيرة المتفرعة مسن 
الانهار » والتى كانت تزود مدن البلاد الكبرى » مثل بغداد والكوفة والبصرة 
زواتجك بالعاءة ع الأول أن توصف عند دراسة خطط هذه المدن التي 
لأبسكن معلا عيا :+ 


أنهار الفرات 

قبل أن اعرض الى تعداد الانهار التي تتفرع من الفرات اولاق ارفس 
بلاد بابل القديمة » من الضروري الاشارة الى نهر الدجيل ؛ الذي يذكره ه ابن 
سيرابيون 247 قائلا انه بقع على بعد فرسخ او نحوه أعلى قربة الرب 
الو عدر الات 0 )وا بخرج من نهر الفرات » وانث جداول 
كثيرة تتفرع منه تسقي نسقي ضياع “مسكن وقطربثل والاراضى المجاورة لهما ؛ 
ويصب الدجيل بين *"عكبرا وبغداد في دحلة ٠‏ ويبدو أن هذا النهر قد جف 
بعد أيام ابن سيرابيون مباشرة » واطلق اسمه على احد فروع دجلة جنو بي 
سامراء » الذي يسميه ياقوت الدجيل ( انظر ماسيآتي ) ٠‏ وكان اسم الدجيل 
بطلق ايضا على احد الانهار المتصلة بدجلة ف الاحواز ٠‏ 


(١4)قام‏ حي . ليسترانج مستندا الى ابن سيرابيون برسم خربطة لمجرى 
دجلة والفرات والانهر المتفرعة منهما ( في نشره لفصل ابن سيرابيون 
المتعلق بهذا اللوضوع في المجلة الاسيوبة هكما ©» ص ١‏ ساكلا ) . 
(85)ابن سيرابيون 7؟١ ٠.‏ 


أ 


ان النهر الاول الكبير الذي يخرج من الفرات في بلاد بابل » ويصب في 
دحلة » هو نهر عبسى ٠‏ 

)١(‏ نمر عيسى » سمي نسبة الى عيسى. بن علي بن عبدالله بن 
العياس 0 ٠‏ وسدأ ؛ كما ذكر ابن سيرابيون 249 بدرجة. .ور" طولا 
و ٠؟رج‏ عرضا من قنطرة د“مما » وهي قرنة تقع على الفرات » ويسقي بعد 
ذلك طسوج فيروزشابور » ويمر بقرى وضياع » ويصل الى ا“*لحكول » حيث 
تخرج منه انهار تمر ببغداد [ انظر انهار بغداد ] بعدها يمر بالياسرية وبهما 
قنطرة الياسرية ٠‏ بعد هذا الموضع بدخل طسوج با“دوريا مارآ بجزئه الشرقي 
الى مدينة المنصور » ثم يصب في دجلة جنوبي قصر عيسى بن موسى ٠‏ وعلى 
ضفاف هذا النهر » بذكر باقوت » منتزهات وحدائق ٠‏ وأما ابو الفدا (00) 
فيقول ان نهمر عيسى بتفرع بدرجة مه طولا و »م عرضا » ويسمي نقطة 
الابتداء “دهما » وهو ( موضع مقابل الكوفة ) ؛ ويذكر ابو الفدا ثفسه رأيا 
آخر تقول ان هذا النهر يبدأ بالتحديد جنوبي جسر ت“دهما ٠‏ وعن سليمان بن 
المهنا » وهو احد الذين يروي عنهم ابو الفدا » أن نهر عيسى يخرج من الفرات 
عند الفلوجة ( والاصح شمالي الفلوجة عند الأنبار ) ه فاذا شح” الماء في 
الفرات » كما يقول بجف نهر عيسى » ويسقي الناس البساتين بالدواليب الى 
ترفع المياه المتجمعة الراكدة من النهر ( وأما نهر عيسى فان السفن تجري فيه 
من الفرات الى أن يقع في دجلة ) 24 . ان “دهما التي يذكرها أبو الفدا 





(89) بذكر جميع الرواة هذه النسية باستثناء ابن سيرابيون . وعلى اى حال » 
اله ب مسا ملام يكل عل قصر (أو نهر ) عيسى بن موسى بدلا” 
من عيسى بن علي ٠‏ أن الاسم القديم لهذا النهر هو الرافيل » انر 
ماسيأتي 

(8 )ابن سيرابيون 7؟١‏ . وتابعه في ذلك ياقوت 19855/6 ؛ والقزويني 
ا/رك1 ا 2ل" . 

(ممابو الفدا 5م1568 . 

(7)الاصطخري 6 4 18 ؛ ابن حوقل 158 © 18 . انظر ياقوت أيضا . ١17456‏ 


/ا5. 


خطأ ؛ والصواب : د مما » أو _دمما ؛ كما بحركها الاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ويسمى هذا النهر اليوم بنهر الصقلاوية ؛ ويبدأ بعد 
مسيرة ساعتين كاملتين شمالي قلعة الفلوجة 298 ٠‏ 

(؟) نهر “صرّصر : ( ويحمل منه ايضا نهر يقال له نهر صرصر »؛ اوله 
أسفل من دمما بثلاثة فراسخ ٠‏ وهو نهر كبير » وهو ذوب *يسكقى منه 
بالدوالي والشواديف » وعليه جسر وضياع وقرى » ويمر ببعض بادوريا ؛ 
ومصبه في دجلة بين بغداد والمدائن ٠‏ وهو فوق المدائن بااربعة فراسم في 
الجانب الغربي ) ٠‏ ا 

هذا ماذكره ابن سيرابيون 4410 ٠‏ ويتضح مما ذكره هذا وأبو الفدا 
أن نهر أصراصر هو عير نهمر عيسى ؛ وقد أخطأ ياقوت حين ذكر في 
معجمه 2417 : ( وتصرتصر قرنتان من سواد بغداد » تصرصر العليا وصر-ةصر 
السفلى » وهما على ضفة نهر عيسى » وربما قيل نهر “صرتصر » فنسب النهر 
امنا 2 

(") نهر المارك : ( ويحمل منه ايضا ‏ عن ابن سيراييون ‏ نهر يقال 
.له نهر الملك » اوله اسفل من فوهة نهر "صر>صر بخمسة فراسخ + وهو نهر 
كثير الضياع _خصب » وعليه جسر وقرى كثيرة وعمارات ٠‏ ويتفرع منه 
أنهار كثيرة ؛ وهو طسوج من السواد » ومصبه في دجلة اسفل من المدائن 
بثلاثة فراسخ في الجانب الغربي ) ٠‏ 

ويذكر الاصطخري مابآتي عن نهر الملك 27 : ( وهو نهر كبير أضعاف” 
نهر “صر"صر ؛ وعليه جسر *بعتبسر من سفن ٠‏ وينتهي نهر الملك الى قصر عمر 
بن *هبّيرة الفزاري باحدى شعبتيه » والاخرى ترمي في دجلة عند كثوثى نحو 
(61)انظر ريتر > الجغرافية 79/11 . 
(8)اس سيرابيون ؟؟١‏ . انظر أيضا أبا الفدا 9ه 2 .5 . 


(ححاياقوت 781/9 2 8 . 
(4)الاصطخري 86 > 8 ؛ ابن حوقل 155 6 7 . 


مع 


ضيعة تعرف بالكيل )٠‏ 

اختلفت الاراء فيمن حفر (نهر الملك ) ٠‏ وف هذا يذكر ياقوت 6107© ثلاثة 
أراء : يقول الرأي الاول ان الاسكندر أمر بحفره بعد أن كان قد ختكرب 
السواد ؛ ويقول الرأي الثاني ان الذي حفره هو أقفور شاه ابن “بلاش » 
وهو أخر ملوك الانناط » قتله أردشير بن بابك ؛ ويقول التراي الاخير ان 
الذي حفره هو سليمان بن داود ( النبي ) ٠‏ 

ان هذه الافتراضات تخلو بالطبع من أي نواة تأريخية ٠‏ وبالمقايل يمكن 
أن *“يصدق ايضاً ادعاء بيروسوس الذي يقول ان الملك نيوخد نصر الثاني » 
الذى كان معنياً بارواء بلاده » هو الذى أمر بحفر ذلك النهر ٠‏ فيه 
المؤرخون اليونانيون : نهر الملك ٠.٠٠‏ اله ٠‏ 

(5) نهر كوثى ( وحمل منه ايضا نهر يقال له كوثى , اوله اسغفل 
من نهر الملك بثلاثة فراسخ ٠‏ وهو نهر كثير الضياع والقرى » وعليه جسر 
ونتفرع منه انهار نسقي طلسوج كثوثى من كثورة أردشير بابكان » وبعض 
تطستوج نهر “جوتبر » ودمر بكوثي ربا » ويصب في دجلة أسفل المدائن 
بعشرة فراسخ في الجانب الغربي ) 299 , 

يقول ياقوت 2147 ان كوثى هو أقدم نهر تفرع من الفرات » وينسبه الى 
كوئى أحد أولاد أرفخشاد بن سام بن نوح » وبليه في القدم نهر “أكلف الذي 
احتفره سليمان ٠‏ ومما يؤيد أن هذا النهر موغل في القدم وروده في النقوش 
المسمارية (50) ى 


(91)ياقوت 11/5 » ه ك؛انظر النهر ايضا » ابو الفدا “اه ؛ 1١‏ . 

(15)انظر فوربيكر © الجفرافية القديمة 75/5 ؛ ريتر 4 الجغرافية 8/١١.‏ ؛ 
8 1584 . انظر أبضا تصوبات نولدكه » مجلة الجمعية الاستشراقية 
الالمانية "3 ؛ 1866 . (97)اين سيرابيون 155 . 

(95)داقوت 51١7/5‏ > 8 ؛ قارن ابضا فيما تعلق بهذا النهر ابا الفدا لاه © ”5 . 

(40)ديلتش ؛ ابن كانت الجنة ؟ 4155 8م!؟ . 


ات 


يوضح لنا ابن سيرابيون 26١‏ ثانية خير توضيح مجرى نهر المرات 
التي لاك د امي مشر تو با ان 
الفرات نهر كواثى بستة فراسخ انقسم قسمين » فيمر الفرات الى قنطر 
الكوفة وبماش مدنة الكوفة » وعليه جسر هناك » ويمر الى البطائح ؛ ويمر 
القسم الآخر نهر عظيما اعظم من الفرات وأعرض ٠‏ وهو النهر الذي يقال 
لهسورا)ء ش 
ال ل 0" 
النيل » الذي بعده ابن سيرابيون احد فروع نهر سورا الاعلى ؛ فان ياقوت(580) 
يقول : ( النيل ٠.٠‏ خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير » حفره الحجاج 
بن يؤزسف 6:وشماة مل حصر + وقسل :ان النين عنذا سكيد من صراة 
جاماسب ) # حسب وصف ابن سيرابيون يسكن أن نفهم العلاقة بصورة 
معكوسة  ٠.٠‏ ( نهر سا'بس - عند ابن سيرابيون هو القسم الاخير من 
نهر سورا الاعلى ‏ فوق واسط بيوم » عليه قرى ) 2003 ٠‏ 
أما نهر “نر”س الذي سبق ذكره » وهو فرع من نهر « سورا الأسفل » » 
فان ياقوت 2١١7‏ يقول ( هو نمر حفره نرس بن بهرام بنواحي الكوفة ء 
حي ل بي 
نبغي ذكر الزاب بين الاعلى والاسفل » اللذين يذكرهما داقوت 
شرع 00 قرب “قسّين من الفرات » ويصب قرب “زرفامئيه في دجلة ٠‏ 
واهم المواضيع التى يمر بها هي النعمانية على دجلة » واهم مواضع الزاب 
الأددن ترا كن 7 ) ويسمى الاستان الذي يسقيه هذان الزابان 


(95)آأبن سيرابيون 1١١5‏ . #ح)ياقوت 865./6 56١6©‏ . 


(9)ناقوت 1/5 »© لا( . (9)ياقوت /110ظ2 #6 لأآا. 
(٠.٠)ياقوت‏ 00/1 15 . عل المؤلف 1.7/1 » ه١1‏ والصواب ماذكرتاه 
( المترجم ) 


(1١٠)الصدر‏ السابق . 


بالزوابي 217 ٠‏ ويذكر ياقوت ايضا نهر الزابيان بين واسط وبغداد » وهو 

قرب النعمانية » وهو ف رأبه » نهر قوسان نفسه ٠ 232١0‏ ومن أحد الزابين 

شق الحجاج نهر زابيا (34© » ريما هو نهر الزابي الذي ذكره 

البلاذري لكا الذي احتفره من «( الزابي القديم »ء ومن هنا جاء أسمة ٠‏ 

ونهر ( الزابيان ) الذي سبق توآ ذكره هو « نهر الزاب الاعلى » تفسه ؛ كما 
600 


يستنتج من موضع آخر في معجم ياقوت 230000 ٠‏ 


أنهار دجلة 


)١(‏ نهر الاسحاقي ٠‏ يقول عنه ابن سيرابيون 227 : ( يبحمل من دجلة 
من غربّيها نهر يقال له الاسحاقي » اوله اسفل من تكربت بشيء يسير » بمر في 
غربي دجلة ؛ عليه ضياع وعمارات » ويمر بطيرهان » وبجيء الى قصر المعتصم 
بالله المعروف بقصر 1لحتص 2017 ٠‏ ويسقي الضياع التي هناك في غربي 
0 من رأى المعروفات بالأو”لة والثانية والثالثة الى السابعة 6 ونصب ف 
دجلة بازاء اللطيرة ) ٠‏ 

قد صوق نين الابحاقق هو نون التحيل نسي الذئ ودذكره الحثرافيون 
المتأخرون ٠‏ ويقول ياقوت عنه 22 : ان مخرجه من أعلى بغداد بين تكربت 
وبينها » مقابل القادسية » دون سامراء ٠‏ فيسقي الأستان المنسوب اليه » ثم 
يصب في دجلة ٠‏ ومازال مجرى نهر الدجيل واسمه قاثمين حتى اليوم ٠21١0‏ 


(9١٠)ياقوت‏ 569/9 64 8. )٠١9‏ باقوت 5.5/5 35.24 . 
(5١٠)ياقوت‏ 5//ره.٠3‏ 1864 . (ه١٠١)البلاذري‏ 7595 . 
(ك١1)ياقوت‏ 5../6 4 5. ١٠()ابن‏ سيرابيون /ا؟11 . 


٠١8(‏ )ورد في مخطوط ليسترانج طيرهان » وهو اسم منطقة منها بادية 
سامراء فى العصور المتأخرة . انظر باقوت هم؟ 2 ؟١1‏ . 

(9١1)ياقوت‏ ؟/همه 4 8 ؛ انظر ايضا ابا الفدا "م 2 ؟ . 

(.١١1)ربشر‏ »© الجغرافية .١/؟5١5؛94؟؟‏ . 


اه 


ويخرج من نهر الدجيل نهر يتطاطيا 22١١‏ الذي يبدأ ستة فراسخ أسفل مبتدآ 
الدجيل » ويتفرع في منطقة بغداد الى عدة جداول تسقي القسم الشمالي من 
الجانب الغربي منها » الذي يسمي الحربتية ٠‏ وحول الجداول الفرعية ( انظر 
ماسيأتي ) » وحول نهر الدجيل في القرون الاولى ( انظر أعلاه ) ٠‏ 

(؟) القاطول الأعلى » وهو شرقي دجلة ( ويحمل منه ايضا من شرقيما 
القاطول الأعلى الكسروي ٠‏ اوله اسفل دور الحارث بشيء يسير منا. لقصر 
المتوكل على الله المعروف بالجعفري ٠‏ وعليه هناك قنطرة حجارة ٠‏ ثم يمر 
الى الايتاختية » وعليه هناك قنطرة كسروية » ثم يمر الى المحمد”ية » وعلية 
هناك جسر زوارق ٠‏ ثم يمر الى الاحجة » قرية كبيرة » ثم دمر الى الشاذروان ؛ 
ثم يمر الى المأمونية » وهي قرية كبيرة » ثم الى القناطر » وهذه قرى عامرة 
وضياع متصلة ٠‏ ثم .يمر الى قرية يقال لها *“صوكى وباعقوبا » ويسمى هناك 
تامترا ٠‏ ثم يمر الى باجسرى » ويجيء الى الجسر المعروف بجسر النهروان ٠‏ 
ويعرف النهر هناك بالنهروان ٠‏ ثم ,يمر الى الشاذروان الاعلى ؛ ثم يمر الى 
جسر بوران » ثم بمر الى عبرنا » ثم الى “مر زاطتية » ثم الى الشاذروان الاسفل٠‏ 
وهذه قرى وضياع جليلة ٠‏ ثم يمر الى اسكاف بني ا“لجنيد » وهي مدينة في 
جانبين » والنهر يشقها » ثم ,يمر بين قرى متصلة وضياع ما“دة » الى أن بصب 
في دجلة » اسفل ماذريا بشيء دسير » في الجانب الشرقي ) ٠ 23١”‏ 


(") ويحمل منه ايضا الثلاثة القواطيل ؛ اوائلها كلما موضع واحد 
اسفل مدينة سّرمن رأى بفرسخين بين المطيرة وبركوارا ٠‏ ويسمى الاعلى 
منها اليهودي » وعليه قنطرة وصيف »© دمر ما"“دا الى أن يصب في القاطول 
الكسروي اسفل المآمونية ٠‏ والثاني شال له المأموني ٠‏ وهو الاوسط . 
ويمر بقرى وضياع ٠‏ وهو طسوج من السوار » ومصبه في القاطول الكسروي 


(1١1)أن‏ سيرابيون 1١76‏ ؛ ياقوت 898/6 © ١97‏ . 
(؟5١1)اس‏ سيرابيون 157 --8؟١‏ . 


تفن 


اسفل من قرية القناطر ٠‏ والثالث يقال له ابو ا*لجند ؛ وهو الاسفل » وهو 
اجلها وأعمرها شاطئا ٠‏ يمر بين ضياع وقرى » ونتفرع منه أنهار تسقي 
الضياع التي على شاطىء دجلة الشرقي ٠‏ ويصب اكثرها الى دجلة ٠‏ ثم 
يمر الى “طفتر » وعليه هناك جسر ٠‏ ثم يمر في القاطول الكسروي فوق 
التصولي باربعة فراسخ ) 237 ٠‏ 


من الواضح أن أخبار أبي الفدا عن القواطيل نستند الى ابن سيرا بيون ٠‏ 
وف هذا يقول ابو الفدا 200١90‏ : ( وبخرج من دجلة عند قصر المتوكل المعروف 
بالجعفري » ثم يسير بين القرايا ويسقيها حتى يمر بقرية بقال لها صولى » فاذا 
تجاوزها لايسمى القاطول » ويسمتى حينئذ النهروان ٠‏ ولايزال يمر في قرايا 
وبلاد ويسقيها حتى يعود ويصب في دجلة أسفل من >ج رجرايا من الجانب 
الشرقي حيث الطول سبعون ونصف والعرض ثلاث وثلاثون ٠‏ و'بحمل من 
دجلة ثلاثة القواطيل أوائلها موضع واحد أسفل من مسشرمن رأى برسخين ) ٠‏ 

يذكر ياقوت قاطولين ؛ الاحدث منهما أمر الرشيد بحفره قبل بناء 
سامراء ؛ والآخر هو أعلى النهر الذي سبق ذكره ؛ وهو القاطول الكسروي 
الذي آمر بحفره أنو شيروان ؛ وهذا النهر هو في الجانب الشرقي لدجلة ؛ 
وتقع على ضفته شاذ”رون ( شذروان التي يذكرها ابن 0 ا وكان 

يسقي الى الاعلى من ذلك *رستاق بين النهرين الذي نتبع طسوج “يزوج 
عاو ن + أها اقين الافقل انون الل الرسنج كان حي اليس القباد روا 
في النهروان ٠‏ ان المقصود بالقواطيل الثلاثة التى يذكرها ابن سيرابيون ٠‏ 
ويشنيه البلاذرى 0100 هن أبى: الجنداء الذي يطلق على الثلاثة: لكوات:»ه 
أعنها > ويتول الللاخرئ أن سسب تتسكة ( بان ”تند ) عق آن ازور :الذي 
كان بد”ره من الضياع التي كان يسقيها » كان ينفق على الجند ٠‏ 


(١1)اين‏ سيرابيون 1١١8‏ . (0)أابو الفدا مه اكه . 
(ه١١)البلاذري‏ 5424 . 


اوت 


ويقول ياقوت ان نهر _ديالى ( عند ياقوت بفتح الدال ) أو تاءمترا هو 
من حلوان نهر النهمروان نفسه » وينقل عن المورخ حمزة الاصفهاني 21١‏ : 
( ويقبل من نواحي اذربيجان الى جانب العراق وادر جترار فيسقي قرى 
كثيرة » ثم بنصب مابقي منه في دجلة أسفل المدائن ٠‏ ولهذا اسمان : احدهما 
فارسي » والاخر سرباني » فالفارسي جوروان والسرياني تا'مرا ٠‏ فعربت 
خطأ ٠‏ وقرأت في كتاب ابن الكلبى في أنساب البلدان قال : تامّرا ونهروان 
ابنا جوخي حفرا النهرين ؛ فنسبا اليهما ) ٠‏ ا 

وف موضع آخر يذكر ياقوت عن تامّرا أن النهروان انما هو فرع 
من ديالى - تامثرا ؛ وذكر اضا للف ومن ( تامرا ووه سيق ووو سبعة 
أنهر : جلولاء ومهروذ » طابّق » و“برزي » وبراز الثروز » النمروان : 


قود :017 مضل من 1:9 نين ررم لقالا رش مسي بل اه 
وكرى للخل مه اهار كرزاية. ومو اير كير صخري :0ه« الندين تررضت 
في دجلة أسفل سفل الراشدية بفرسخين شرقي دجلة ) ٠‏ 


سيرابيون » هي ضد مابعرضه ياقوت ٠‏ فابسن سيرابيون شول 231590 : 
( وسسمل من التمروان تمر زيقال له.تضى نبالى :2 آوله انتمل لجس ييل + مر 
بقرى وضياع » ويصب في دجلة اسفل بغداد ثلاثة رات 





.1١ 2 9/6كم‎ توقاي)11١5(‎ 

0١1)ياقوت 815/1١‏ © 59 . اقتباس المؤلف غير دقيق . انظضر باقوت 
١/ركام‏ ءاه (المترجم ). ْ 

(8١١)أس‏ سيرابيون 1١١8‏ . (115)اسن سيرابيون 1١958‏ . 


6 


ما ياقوت فيذكر 237 ( ديالى » يفتح اوله وامالة اللام » نهر كبير بقرب 
بغداد » وهو نهر بعقوبا الاعظم » بحري في جنبها ٠‏ وهو الحد بين طريق 
خراسان والخالص » وهو نهر نا“ممّرا بعينه ) ٠‏ 

وبمقارنة ماذكره ابن سيرابيون بما ذكره باقوت ,ظهر بالتاكيد أن 
ضوايط استعمال اسماء الانهار ديالى وتامّرا والنهروان كانت على مايبدو 
سائبة » أي ان استعمالها كان يتغير بتغير العصور ٠‏ ان العلائق المتبادلة 
للانهار المذكورة ببعضها وتسمياتها يمكن عرضها بصورتها الاصلية كما 
بأتي : كان القاطول الاعلى بلتقي عند بعقوبة باحد فروع دجلة المعروفة الذي 
ينبع من الجبال شرقي السليمانية » وهو نهر ديالى [ الذي يقصده حمزة 
الاصفهاني بقوله : هو وادر ينحدر من اذرييجان | ؛ ومن بعقوبة الى جسر 
النمروان كان مجرى نهر القاطول يتحد بنهر ديالى + وكان النهر المتحد يسمى 
في ذلك الموضع تامرا ؛ وكان المجرى نتفرع اسفل جسر النهروان الى فرعين 
مرة اخرى ٠‏ واحتفظ الفرع الكبير باتجاهه الاصلي بأسم نهر ددالى » حيث 
كان بصب ثلاثة فراسخ اسفل بغداد ف دجلة ؛ بينما بنتهي الفرع الآخر ف 
مادريا باسم نهر النهروان » وهو يجري بموازاة نهر دجلة ٠‏ أما نهر الخالص 
فقد كان يبدأ من موضع بين بعقوبة والنهروان » وهو الذي يسمى ( تامّرا ) ٠‏ 
ان وصفنا هذا يتفق في أسسه مع ماذكره ابن سيرابيون ٠‏ 

وكانت الجداول المتفرعة من نهر الخالص تزود القسم الشمالي مسن 
الجاب الشرقي من بغداد بالماء (انظر حول هذا ماسيأتي ) ٠‏ 

ونتفرع بين نهر الخالص ونهر ديالى أعلى جسر النهروان قليلا نهر ربين 
من تامرا ( عند ابن سيرابيون : النهروان ) » وتتفرع منه انهر اخرى تسقي 
بغداد وسوادها » أما نهر بين نفسه » فانه بحري شرقي الثريا ( قصر المعتضد 


(؟1)باقوت 98/5" 4 الء. 
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شرقي بغداد ) وينصب » بمسافة أقل من فرسخين أسفل بغداد. » يي دجلة ٠‏ 
0 


ويذكر ياقوت 2367 اسمآ آخر لهذا النمر هو _بيل ٠‏ وكان نهر ربين 
يروي بجداول فرعية القسمين الاوسط والجنوبي من الحانب الشرقي لبعداد 
بالماء ٠‏ ( انظر حول هذه الانهر ماسياتي ذكره ) ٠‏ 

يتفرع نهر دجلة اسفل واسط الى فروع متعددة ٠‏ كان الفرع الكبير 
منها الذي احتفظطل باسم ( دجلة )4 كما ذكر ابن بعيراشوان :62152 سين 
بالاماكن الاتية : واسط » الرصافة » نهربان » الفاروث » دير العمال » 
الحوانيت » القتطر ٠‏ ( من الانهر او الفروع الاخرى التي تنصب كلها ف 
البطائح » بعد أن يلتقي بعضها دجلة ثانية » نخص بالذكر نهربان » الذي يبدأ 
من القرية المسماة باسم النهر نفسه أسفل واسط » بعد أن يسقي قرى وضياعا 
ينصب في البطائح ٠‏ ومنها ايضا نهر قريش ٠‏ الذي يبدأ من قرية قريش » 
ويمر بقرى وضياع » ويصب أخيراً غربي [ البطيحة ] 234 ٠‏ أما النهر الثالث 
فهو السيب » وبدعى بسيب اللعقثر » لان مدينة التعقثر عليه ؛ وبداً 
فرسخين أسفل نهربان » وبحري في قرى وضياع ماراً بالجوامد وبعد أن 
تخرج منه انهر مختلفة ينصب في البطائح ايضا ٠‏ وجدير بالذكر ابضا 
“بر”دوةدى » وهو نهر كبير ,بدأ من قرية الشديديّة وفنى في البطبحة )20500 


هذا آخر كلام ابن سيرابيون 


(١1؟1)اس‏ سيرابيون 1١559‏ . (؟؟1)ياقوت 55/6م 2 لا و59١1‏ . 
يه أبن سيرابيون بم/؟ ١‏ والمسعودي أيضا جح ١‏ ف 9و ص م29" بأن 
السفن الذاهبة من بغداد عبر واسط الى البه 0 


الذي يؤدي الى القلطر © والذي بعتد لهذا الفرع الرثيسسى . ( انظر جدول 
المسافات رقم ه) 
(1585١)علد‏ أبن سيرابيون سقط كمله حي ليسترانج خط" بكلمة ( واسط ) »© 


وذلك لان واسطاً و ع هر سس رو 
سيرأبيون 159-1158 . 
(ه؟1)أن سيرابيون ١51‏ . 


أن 


وينقل ياقوت » مخالفا ابن سيرابيون » الوصف الاتي لمجرى دجلة من 
واسط 23١‏ : ( فاذا اتقصل عن واسط » انقسم الى خمسة انهر عظام "تحمل 
السفن » منها نهر ساسى » ونهر الغراف 6 ونهر دقلة » ونهر خعفر » وتهمر 
ميسان ؛ ثم تجتمع هذه الانهار أيضا وما ينضاف اليها من الفرات » كلها قرب 
مطارة » قرية بينها وبين البصرة يوم واحد ) ٠‏ 

ان علاقة الانهار التى ذكرها باقوت بتلك التى ذكرها ابن سيرابيون 4 
تناك واستحة اهنا من المأ كدان حخلة قن ازدادت فزوعه كثيرا اسجفل 
واسط » كما انه » بمرور الزمن » خربت انهر مختلفة » وازدادت » من الجهة 
الاخرى » اهمية انهر اخرى لازدياد كميات المياه فيها » بحيث لم انعد أنهراً 
فرعية » وائما انهر كبيرة من انهار دجلة ٠‏ وريما نكون احد تلك الانهر هناك 
هو مجرى الفرات القديم ٠‏ ش 

ومن القطر التي هي في قلب البطيحة بدرجة ورح», طولا و ورك 
عرضا 2372© » لايمكن تتبع المجرى الرئيس لدجلة بصورة واضحة :٠‏ كان 
ماؤه يتجمع في عدد من البطائح التي كانت تمد نهر أبي الاسد بالماء» الذي 
يمكن أن بعد استمراراً لنهر دجلة ٠2370‏ 

وكان هذا النهر بحري في الجالة وقرية الكوانين » ثم ينضب ف دجلة 
العوراء ٠‏ وف ملتقى نهر أبي الاسد ودجلة العوراء » كان يخرج من يساره 
نهر .نتجه نحو الشمال الشرقي الى عبدسي والمذار» وكان فعل المد والجزر 
ظهر في أقصى أحزائه الشالية ٠‏ .وكان هذا التمر سبمى نهر المارك0510, 
طوله ستة فراسخ » تخرج منه أنهار فرعية كثيرة » وينتمي بسكثر ٠‏ ويقول 





(5؟1)ياقوت 9/امه 2 86. 90 1)ياقوت 2878/6 2.07 
(4؟١)ياقوت‏ 1/9ملا 4 19 . (9؟1)أين سيرابيون 1# , 


(.؟1)آاين سيرابيون ١١8‏ . 1 
(11)أاس سيرابيون ١١5‏ تقرأ : ميارك ؛ عن دي غويه ( الجلة الاسيوبنة 
دكم!ا ص 59/ . في المخطوطظ ‏ مثار . 1 


بحة 


العوراء » ويمتزج هذا المساء بماء البحر الذي بدخل في دجلة العوراء من 
ماءا لكد). : 

ويستنتج مما ذكره باقوت عن نهر أبي الاسد ء أنه نهر المبارك نفسه 
الذى وصقه أبن سيرابيون ؛ وقال ياقوت ( هن أب الأسد و.ه احدك 
شعوب دجلة بين المذار و“مطارة » في طريق البصرة ٠‏ بصب هناك في دجلة 
التعظمى » ومأخذه إضا من دجلة قرب “د"قلة ) ٠‏ 

وأما دجلة العوراء » الذى تكرر ذكره فيما سبق » فانُ معناه نهر دجلة 
الجاف » الخالي من الماء ؛ سمي الفرع الرئيس لنهر دجلة بذلك لأنه تتفرع 
منه انهار كثيرة تأخذ الماء فلا سقى فيه الا القليل 232 ٠.‏ وكان المقصود 
بدجلة العوراء في العصور الاولى » لكي ,فرقوه عن ( دجلة بغداد ) كل مجرى 
النهر من المدائن مرورآ بالخيزرانية » وفم الصللح 6 وواسط وعبكدسي في 
دست ميسان » الذى تحمل السفن من بحر الهند » الى المدائن فبغداد .٠‏ 
يعد واضحا » بسبب البطائح وانقسام دحلة الى انهار كثيرة ؛ وكان بقصد 
بدجلة العوراء المسافة التى تمتد ثلاثين فرسخا من المذار الى البحر وفيها 
فعل المد والجزر لقربها من الخليج 23 ٠‏ وبقصر ياقوت 2317 استعمال 
دجلة العوراء على مجرى دجلة ابتداءاً من مطارة » حيث يختلط مجرى نهر 
الغرات بدجلة ٠‏ 

أما الانهار الكثيرة التي تتفرع من القسم الاخير من دجلة ابتداءا من 
مصب نهر أبى الاسد » فان اهمها ف الحانب الغربى ؛ وعددها الاجمالى » 


(159)أس رسته 655 (١٠.‏ . (179)باقوت 7 6 55 . 
(185)ياقوت ؟/"مه » 8( ؛ 8/ه4/ 2 ١‏ 
(ه7١)اس‏ رسته 656 5١‏ . 22 (15)باقوت ؛ المصدر السابق . 


مه 


في قول أبي الفدا » يصل الى مائة الف نهر » وهو رقم مبالغ فيه كثيرا ٠.‏ 
وتتشتهر من فروع دجلة ف الجانب الغربي تسعة "21 هي : 

() نهر المرآه () نهر الدير (©) _بثق شيرين (4) نر االمعة 
(5) نهر الأ*يلثة (5) : نمر اليهودي (7) نهر أبي الخصيب (8) : نهر الأمير 
(9) نهر القنتدل ٠‏ 

أما انهار جانب دجلة الادسر ء فأهمها الانهار التالية : 

نهر المبارك الذي ذكرناه » ثم الريّان » ونهر >بيان 280 » الذي ,يجري » 
على الاغلب » في ارض الاحواز ٠‏ 

وسأذكر التفاصيل الدقيقة عن هذه الانهار » وكذلك عن تلك المعروفة 
في اماكن اخرى من منطقة جنوبي واسط » في الجزء الثاني ؛ كما سأفصل 
هناك ماذكره الجغرافيون العرب عن مجرى الرافدين وفروعهما » واوضح 
علاقته بوضع الرافدين 000 اليوم » مبينا التغيرات العميقة أحيانا 
التي طرات..عئلى التكويدن الماثي لذلك: السهل. الرسويي منقاالمصور 
القديمة والوسيطة ٠‏ 





(/189)ابن سيرابيون 158 #580 أخذد عنه ابو الفدا 5ه 4 5 تقسيم الانبار 
الى تسعة 
(78١)ابن‏ سيراببيون 56 , 
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الخطط الخاصة 
وصف المناطق الخاصة والمدن 
١‏ خطط بفداد 


51 


|١‏ ب مصادر الخطط »6 أسماء المديئة 
وموقعها وبناؤها 


وردتنا » على وجه العموم » أخبار واسعة عن خطط بغداد » أيرزها 
من اربعة رواة قدموا بمجموعهم معلومات مهمة عن مدينة الخلفاء ». عن 
مايقرب من #0٠‏ سنة ٠‏ ان اقدم وصف لمدينة بغداد » واكثرها تفصيلا 
وتوثيقا » هو وصف اليعقوبي المؤورخ( 0ه /١1ههم‏ ) ٠‏ وبعد نصاب قرن 
( بعد سنة وسسره 4 وصف ابن سيرابيون وصفا واضحا نظام الانهار 
5نذاك . وقد قدم بذلك أعظم الخدمات عن خطط بغداد » حيث استطعنا » 
بالاعتماد عليه » أن. نحدد تحديدا مكانيا دقيقا كثيرا من الملحوظات التي 
وردت في المصادر الثلاثة الباقية + ولولا وصف ابن سيرابيون لكان من 
العسير جدا وضع خريطة لمدينة بغداد ؛ ولظلت تفاصيلها معقدة 230 ٠‏ 
ومن المصادر القيمة ايضا (تأريخ بغداد ) للخطيب البغدادي الى الذي عاش 
في القرن الحادي عشر ( ولد في سنة كوم ب س#ةع ه/ ٠٠١١‏ ل الا١١1‏ م)؛ 
وقد نقل كتابه حرفيا ماذكره ابن سيرابيون عن الانمار ٠‏ ونقل ,اقوت في 
بداية القرن الثالث عثر ماذكره الخطيب كافة ٠‏ وأما مايتعلق باخباره عن 
الانهار فانه اعتمد كذلك » بطريق تأريخ الخلت المذكور » على ابن 
سيرابيون ؛ واتتفع باقوت من كتاب ذ نغداك © ليلل بخ المحضن الصابي 
(ده”م سا مغ: ه/رحكه ‏ 5ه١1‏ م ) 29 ٠‏ وكثيراً ما أوضح الاخبسار 


)1( قارن تخطيط مدئة بغداد الذي وضعةه حي ٠.‏ د يست ر انج » استنادا” الى 
ابن سير أبيون الذي نر ه في مجلة الجمعية الاسيوية الملكية مم1 . 

(؟) قارن بر وكلمان 0/١‏ »© وهير 6لا . 

() قارن بروكلمان 759/1 © وهير 36 . 


ب 


التى آلت اليه بتعاليقه التى نستند الى ملاحظاته الشخصية ؛ وأكملها وصححها 
مكنذا عل ما مسو درمق احوال. رما نه «نويقا: آذ قطي مدعا قن ا تياد 
حتى وفاته » وكذلك ياقوت الذي أمضى فيها أيام شبابه وشطراً مسن 
شيخوخته » فان روابتيهما بحب أن تحملا معهما » الى حد معين » جانبا كبيراً 
من الصدق ٠‏ ان منؤولفات هؤلاء الكتاب الذين تتابعوا في الزمن تظهر لنا النمو 
البريع » المذهل الذي حقققته عاصمة الخلافة فاصبحت مدينة كبرى بل 
حاضسرة من حواضر الدنيا ٠‏ كما انه تيح لنا أن نشهد التدهور السريع الذي 
لم يكن ف الامكان ايقافه » وكان يواكب ضعف السلطة السياسية للخلفاء ٠‏ 
وبرضح لنا معجم ياقوت » بصورة خاصة » في مواضع كثيرة الخراب الذي 
كان يتنامى في كل مكان في العاصمة الاسلامية ٠‏ أما بقية الجغرافيين العرب 
المتأخرين فانهم متخلفون عن هذه المصادر الرئيسة الاربعة ِ ومما هو جدير 
با لاهتمام في أخبار الفترة المتآخرة ( القرن ١4‏ ) هو كتاب الرحالة ابن بطوطة 
(ت وبم/مىك؟ ) الذي جاب الدنيا في زمانه٠‏ 

لقد أجهد اللغويون واصحاب المعاجم أتفسهم في البحث عن اشتقاق 
كلمة بعغداد » دون أن بقدموا رأيا حاسما ٠‏ ان اسط التفاسير واقرما 
احتمالا” هي عبارة ( عطية الله ) أو ( هبة الله ) ٠‏ ان الاسماء المتكلفة (4) 
للمدينة التي اتتفع بها ياقوت والبكري يمسكن أن تنقسم الى قسمين : 

5ع بغداد » بكتداذ » بغدان » بغدين ٠‏ 

ب ل مغداد » مغداذء مغدان © ٠‏ 


(؛) تطلق صيغة التصغير من بغداد ( بغيديد ) على ثلاثئة مواضع : واحد في 
منطقة بغداد » والثاني في “خوارزم » والثالث قربة من أعمال حلب . 
باقوت 3598/١‏ 2 لاا. 
(ه) ياقوتث 598/1١‏ »2 ه ؛ البكري ١8 6 ١79/1١‏ . قارن ايضا الدمشقي 
كما 2 ؟١‏ 4؛ابو الفدا 591 2 ؟ ؛ الخطيب لام مه . 


54 


أما معاني تلك الاسماء فيصنفها الجغرافيون كالاتي : 

0 سم اله » و ( داد ) بمعنى : عطية ؛ 

تب ا ا ان التجار الصينيين كانوا يترددون 
الربح الذي بحققونه هناك كأنه هبة من ملكهم ( باغ ) ذلك 27 ٠‏ 

+ ب ويروي حمزة أن بغداد معربة مختصرة من ) باغ دادتونه ع 
ستان داذتوية ( 2600 ٠‏ 

4 ويفسر الجرجاني بغداد بمعنى ( هبة البساتين ) » من كلمة ( باغ ) 
الفارسية بمعنى ستان 600 , 

ه ب ويروي آخرون أن ملكا ساسانيا أهدى غلاماً اسمه بعغداد 
بستانا كان قائما قبل بناء مدينة بغداد » فسميت به المدينة » أو ان االمهتدى 
اليه » في رواية اخرى » اكتسب اسمه من البستان ٠١١‏ 


ا واغرب التفاسير هو مارواه الي أن بعداد تعني 0 دار 
العدل ) ؛ داد بمعنى (دار ) وبك أو بكك تعني ( عدل ) بالتركية 2900 , 


رك البكري ١59/1١‏ »© .؟ ؛ باقوت ١/ل/ا/ا5‏ » ١7‏ ؛ ابو الفدا 5195 64 195؛ 
الخطيب لاه . بذكر ابن رسته أنه في مو ضع بغداد في قدرسم الزمان 
كانت تعوم الاصنام 3 

.15 4 5الا//١ ياقوت‎ )4( . 1١ 42 5/8/١ ياقوت‎ )/( 

(ة) البكري 1553/1 2 ١١‏ 

(١1)ياقوت‏ ١//ا/ا”‏ » ابو الفدا 565 4 6م١1‏ . 

. 15 2 1865 يقشمدلا)١1١(‎ 


ل 


ميض لتابثع 


وثني لذلك تجنبوه » واستعملوا العبارة الاسلامية ( مدينة السلام ) 239 ٠‏ 
وتختلف آراء العلماء العرب في هذه التسمية ؛ ففريق برى أنها جاءت من نهر 
دجلة الذي سمى وادي السلام عند بعداد 000 ٠‏ وبرى آخرون ان السلام 
هو ( الله ) » فهي مدينة الله 2192 ٠‏ ومن المؤكد أن الخليفة المنصور قد 
تيمكن بهذا الاسم لعاصمته الجديدة التي بناها 219 ٠‏ ومن الاسماء الاخررى 
لها ( دار السلام ) التي يقول انها سميت كذلك لاقترانها بالحنة ٠ 2١١‏ ومن 
اسماء بغداد ايضا ( الزوراء ) ٠‏ وقال ياقوت 2239 ان هذه التسمية جاءت من 
نهر دجلة الذي *يسمى عندها بهذا الاسم ٠‏ أما ابو الفدا © فيقول انها 
سميت الزوراء لان اتجاه ابوابها الداخلية لابتطابق مع اتجاه الابواب 
الخارجية » أي ان اقطارها مزور”ة الاتجاه .وينسب هذا الى ابى جعفر 
المتمور الذى :رتسيل أنراف القعة الفالعلة حزور دعن الأرواك الخارنة )ده 

وزيادة على ذلك فان بغداد كان لها كثير من الاسماء والنعوت 
المنمقة » عند الشعراء خاصة ٠‏ فقد وصفت بانهما ( ام الدنيا ) و ( سيدة 
البلدان ) و ( جنة الدنيا ) » ونعت آخر تشترك فيه مع الأ”بلتة وغوطة دمشق » 
وسهل بّوان في بلاد فارس » الا وهو ( قبة الاسلام ) و ( دار الخلافة)» 
وو”صفت أخيراً ب ( الموضع الذي يقترب فيه دجلة والفرات ‏ الرافدان ب 
أكثر مايكون من بعضهما ) ٠2050‏ 


(5١)الخطيب‏ لام . 

(؟1)الخطيب لاه ؛ باقوت "1/8/١‏ 6 )؛ 4ل“اهع >5 وابو الفدا 555 5.46 . 
(؟1)ياقوت »© امو ضع نفسه , 

(6١)قارن‏ أيضا رشر » الحغرافية 1١595 4١.‏ . 

(15)ياقوت '/رءكه 4 كلا.ء 

190)ياقوت 956/5 ؛ ؟ ؛ الاسكندري . 

لابو الندا ل م ما 

(15)ياقوت ١/رلالاة‏ »2 ؟١‏ ؛ مم5 2 15 ؛القرويني 5//5.؟ 86 . 


5 


اليه الوه 


تل أن سنى المنصور عاصمة مملكته الجديدة بزمن طويل » كان في 


:نكان الذى شيدت فيه دار الخلافة فيما بعد قرى متعددة )١(‏ » اهمها قربة 
اسمها بغداد 3 الجحاف الغربي » كانت من سوج بادور نا 51١2‏ إلى 
في الارض التي بنيت بغداد عليها ٠‏ ولما بناها المنصور ضم اليهما 
“سونايا التي سميت فيما بعد ( المحلة العتيقة ) أو (العتيقة ) 25 » التي كانت 
( السوق العتيق ) 4" وكان بلصق هذا السوق موضع آخر اسمه قرن الصراة 
عند مصب ١‏ اة فى دحلة ٠‏ و هذا المكان قيما بعد الده العتة ره 
آنا طيعة الرهع .وسو خة نقالك ونون /القاذكن ققد يليت فو تو ف اله مايه 
كان اسمها ( ورثالا ) 25 » وقرب ذلك » بين نهر كرخايا ونهر عيسى » على 
الاول منهما كانت قرية اسمها ( براثا )9'© ٠‏ وعلى الارض التي ضمت فيما 


(2)ان ورود بغداد في النقوش المسمارية مازال مشكوكا فيه » اذ ان أسم 
المددنة قرآأه دالتش ".؟ (كى اد دد [د]) 4 بمكن اذ بقراً 
(خ اد د)ايضا. ان طريقة ديلتثى في قراءنه الكلمة لم تحظ 
بالانتتشار بعد . قارن ايضا مقالة نولدكه في مجلة الجمعية الاستشراقية 
الالمانية “" » ١6‏ وما اثار من الشكوك حول قراءة كلمة ( يكدد ) 
بالذال ان كلمة ( بكدت ) التي نتوقعها في النقوش المسمارية ترد 
اسم علم لشخص بصيفة ( بكدت ) . انظر مقالتي في مجلة الاشوريات 
5ك . 

(1؟)اليعقوبي و )2 .أ . أصبح في مكان هذه القربة © بعد بناء بغفداد » 
مربعة ابي العباس الفضل ؛ ياقوت 78./1 > 19 ( انظر ماسياتي ) . 

إ(؟ك)يباقوت إ/ثالا5 6 51١‏ . 

(9))باقوت 111//9 560 . 

(1؟)البلاذري 585 ( سوق العتيقة أيضا ) . حمل المثنى بن حارثة في سنة 
١‏ ه على التجار في قرية بغداد » وغنم البضائع الكثيرة في سوقها . 

(5؟)الخطيب حم ؛ باقوت 1/9.؟ 4 5/4415ك1ذم 435541٠١4‏ 5؟١ا.‏ 

90))باقوت ١/كلاه‏ ) الألء. 


ب 


بعد مربعة أبي العباس ومربعة أبي *قر”ة كانت قريتان ه عما اتوردانيه 
والتشرقائية » بقيت بساتين نخيل الاخيرة عامرة حتى العصر الاسلامي عند 
قنطرة أبي التجون 25 ٠‏ 

ويدل اسم ( بستان القس ) وربض القس على وجوده قبل العصر 
الاسلامي » ونزيد الى ماسبق سوق الثلاثاء في الجاب الشرقي 20 ٠‏ ان 
جميع هذه التفاصيل تكد أن مركز الثقل في استيطان بفناد في العصر 
الساسانى كان بتجه الى جاب دجلة الغربى » وأكثر من ذلك » الى الاقسام 
الجنوبية منه ٠‏ وقد دخلت كل هذه المناطق اللأهولة فيما بناه المنصور ؛ الذي 
يرجع اليه الفضل في بناء بغداد ٠‏ ان اختيار المنصور هذا المكان لعاصمته يدل 
على ادراك مزايا ذلك الموقم الجغرافي المناسب ٠‏ بقي ان نقول في الختام ؛ ان 
قليلا من مدن الشرق الادنى بسكن أن تنافس يغداد في مكانتها ٠‏ واذا ما 
اصبحت المدينة » بعد مامر بها الكثير من الازمنة العصيبة » مجرد ظل لعظمتها 
السابقة » فانها مازالت قلب المناطق التي يسقيها دجلة والفرات وشرياتها 
النابيض ٠‏ 

تقع بغداد في الاقليم الرابع او الاوسط من الاقاليم السبعة » التي بقسم 
الجغرافيون العرب المعمورة بموجبها » وذلك على درجة 7٠‏ طولا و غ4 عرضا 
( حسب بطليموس ) ؛ وتجعل آراء اخرى بغداد في الاقليم الثالث » وتحدد 
موقعها بدرجة +7 طولا و اجرج" عرضا ٠69‏ 

ويذكر ياقوت 97" عن عمارة بغداد أن ( اول من مصرها وجعلها مدينة 
المنصور بالله ابو جعفر موه واتتقل اليها من الهاشمية ٠‏ وهى مدينة كان قد 
اختطها اخوه ابو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع في عمارتها سنة ه4١‏ 
(م؟)الخطيب ١م‏ . (9؟)الخطيب ام . 


. ومايلي‎ ١٠56 ؛‎ 778/١ (1*)ياقوت‎ . 5١ 4 ١917/9 (.؟)ياقوت‎ 
. ومابلي‎ ١ 4 58./١ (؟؟)باقوت‎ 


م58 


ونزلها سنة ١49‏ + وكان سبب عمارتها أن اهل الكوفة كانوا يفسدون *جنده ) 
فبلغه ذلك من فعلهم ٠‏ فانتقل عنهم يرتاد موضعا ٠‏ وقال عيكاش : بعث 
المنصور ر“وادا وهو بالهاشمية يرتادوا له موضعا ,ني فيه مدينته » ويكون 
الموضع واسطا رافقا بالعامة والجند ٠‏ فثنمت له موضع قريب من باررمّا » 
وذكر له غذاء وطيب هواء فخرج اليه بنفسه حتى نظر اليه وبات فيه » 
فرأى موضعا طيبا +++ ولكن لايرفق فيه للرعية ٠٠٠‏ قال فأتى موضع 
بغداد ٠‏ فقال هذا موضع صالح للبناء ٠٠٠‏ وذكر سلمان بن مختار أن 
المنصور استشار دهقان بغداد ‏ وكانت قرية » فقال ياامير المؤمنين الذي 
آزاء أن فول فين بنداة قانك عضي يي اازيقة لانباشسي. + ونان فى 
الجانب الغربي وطسوجان في الجانب الشرقي » فاللذان في الغربي قطربّل 
وبادوريا » واللذان في الشرقي نهر ”بوق وكلوا اذى فان تآخر عمارة طسوج 
منها كان الاخر عامرا ٠‏ وانت باأمير المؤمنين على الصراة ودجلة تجيئك بالميرة 
من القرب » وف الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك البلدان » وتحسل 
اليك من طرايف الهند والسند والصين والبصرة وواسط في دجلة » وتجيئتك 
ميرة أرمينية واذربيجان وما يتصل بها في تامثرا ٠‏ وتجيئك ميرة الموصل 
ودياربكر وربيعة ٠‏ وانت بين انهار لايصل اليك عدوك الا على جسر او قنطرة 
فاذا قطعت الجسر والقنطرة لم بصل اليك عدوك ؛ وانت قريب من البر 
والبحر والجبل ) الى 

فاعجب هذا القول المنصور » وشرع في البناء ٠‏ ووجته المنصور في حشر 
الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط فأحضروا ٠‏ 
ويروي اليعقوبي 4 » جمع المنصور المهندسين والصناع والحدادين 
والبنائين .*٠‏ الخ من جميع البلدان حوله » ومازال على ذلك حتى صار له 


(79) لبه هذا ماذكره اليعقوبي 57197 » ع١‏ ومابلي » ولكن بتفصيل اكثر . 
(:*)اليعقوبي 198 28 . 1 


ك5 


ابن بوسف » وعمران بن الو”ضاح » وشهاب بن كثير ؛ بحضرة نوبخت ٠25950‏ 
ويذكر باقوت لدف اضا 8 زيادة على ذلك 7 قوما من اهل الفقة والأمائنة 
والمعرفة بالهندسة » منهم الحجاج بن أرطاة 0" » وابو حنيفة الامام 5 وبالطبع 
لم .يستغن عن المنجمين » ويذكر اليعقوبي منهم ابراهيم بن محمد الفزاري 
والطبري ٠‏ 

تنقسم خطط بغداد الى قسمين » يصف الاول ماكان من المدينة غربي 
دجلة » أي الجحاب الغريى ؛ ويصف الأخر المناطق التى كانت تنمو وتتسع 
شرقي دجلة » أي مايسمى بالحانب الشرقي ٠‏ ش 





(ه)اليعقوبي 561 4 ؟1. (5)باقوت (/را54ة > ٠١‏ 
(90) بذكر الخطيب أن الحجاج وجماعة من الكوفيين خططوا المدينة . 


و97 


المديئة المد"ورة 


وضع المنصور الحجر الأساس للعاصمة الجديدة في جانب دجلة الغربي 
في شهر ربيع الاول من عام ١‏ ه/ عدم م ٠‏ ولما بلغ ارتفاع سور المديئة 
قامة » توقف البناء بسبب انشغال المنصور بالقضاء على ثورة محمد وابراهيم 
ابني عبدالله بن الحسن المطالبين بالخلافة ٠‏ ثم استوف العمل بعد القضاء على 
ثورتهما ٠‏ وفرغ منه ( كما يذكر ياقوت 541/1١‏ 16 ) + ويذكر اليعقوبي220) 
باوضح صورة واكثرها تفصيلا خطة بناء المدينة » لذا سأعتمده ٠‏ كان شكل 
مركز المدينة مدورا ؛ وربما ,يكون قد اقثتدي بعمارتها بمدن الشرق القديم 
واسئترشد بما كان لايزال قائمما وياقيا من مدن بابل والمدائن وغيرها 90© . 
و”“جعل قصر المنصور في مركز تلك الدائرة » لذلك كان ؛ كما ؤكد 
الخطيب 247 » على مسافات متساوية من جميع نقاط السور المدور الذي 
هو المجال المخصص لسكنى الناس + وكان لبنها مربعاً ذراع ف ذراع » وزن 
الواحدة ٠١‏ رطل ( باون ) » ونصف اللبنة طولها ذراع وعرضها نصف ذراع 
وتزن مائة رطل ٠‏ ويذكر الخطيب ف ذلك رواية عن ابن التشرءوي : ( هدمنا 
من السور الذي بلي باب االمَحول قطعة » فوجدنا فيها لبنة مكتوب عليها 
بمّغرة : وزنها مائة وسبعة عشر رطلا ٠‏ قال : فوزناها » فوجدناها كذلك ) (41) 


(7)اليعقوبي 178 © ١١‏ ومايلي . ان تأريخ بناء بغداد ©» الذي بذكره اليعقوبي 
(1؟! ه ) بخالف جميع الروابات الاخرى . 

(5؟) فون كرم © تأربخ حضارة الثرق 8/5؟ . 

(.؟)الخطيب 58 . (1؟)الخطيب 56 . 


7“ 


( وحفرت الابار للماء و*عملت القناة التي تأخذْ من نهر كرخايا » وهو 
النهر الكخذ تمن النرات :ا قت" الفناة واخجررت الى واخيل الدية اللسورب 
ولضرب اللبن وبل” الطين + وجعل للمدينة اربعة ابواب : بابآ سماه باب 
الكوفة وبابا سماه باب اليصرة وبابا سماه باب خراسان وبابا سماه باب 
الشام ء وبين كل باب منها الى الاخر خمسة الاف ذراع بالذراع السوداء من 
خارج الخندق ٠‏ وعلى كل باب منها بابا حديد عظيمان جليلان ولايعلق 
الباب الواحد منها ولا يفتحه الاجماعة رجال ٠‏ يدخل الفارس بالعلم والرامح 
بالرمح الطويل من غير أن سثيل العلم ولاشتي الرمح ٠‏ وجعل سورها باللبن 
العظام التي لم *برمثلها قط” على ما وصفنا من مقدارها والطين ٠‏ وجعل عرض 
أساس السور نسعين ذراعا بالسوداء ئم بنحط حتى بصير في اعلاه على 
خمس وعشرين ذراعا » وارتفاعه ستون ذراعا مع ا“لأشرافات + وحول السور 
فصيل جليل عظيم » بين حائط السور وحائط الفصيل مائمة ذراع بالسوداء ٠‏ 
وللفصيل أبرجة عظام وعليه التشرافات المدورة ٠‏ وخارج الفصيل كما 
يدور *مسناة بالاجر والصاروج متقنة محكمة عالية .والخندق بعد المسناة 
قد أ”جري فيه الماء من القناة التى تأخذ من نهر كرخايا ٠‏ وخلف الخندق 
الشوارع العظماء ) ٠‏ 

هذا هو وصف اليعقوبى الذي توضحه معلومات اخرى فيها تفاصيل 
متباينة يقدمها الخطيب وياقوت + فيذكر الخطيب 249 أن المنصور أمبر 
بنقل الابواب من واسط » وهي ابواب الحجاج » وأن الحجاج وجدها على 
مدينة _بازاء واسط » تعرف بَز"تدو"رد ؛ وأقام على باب خراسان باب حيء 
به من الشام » وعلى باب الكوفة باب جيء به من الكوفة » وعمل هو لباب 
الشام بايا ٠‏ فهو أضعفها ٠‏ 

ولفل السمور آزاد ابكارة اعحاتف تنكول كداد الخقى «اتتمنال 


(؟؟)الخطيب 58 ؛ ياقوت 3181/5 5546 . 


و 


أجزاء من حواضر العراق الاولى كلوقه ووايقظ ليق أن تداع نسي 
في خطى نلك المدينتين العربيتين * 

اما المعلومات عن المسافات بين الابواب فهي متباينة ٠‏ فعن الخطيس2'؛) 
أن من باب الشام الى باب البصرة ستمائة ذراع » ومن باب خراسان الى باب 
الكوفة ثمانمائة ذراع ٠‏ ويروي أيضا رواية اخرى اذ كوا الله من بات 
خراسان الى باب الكوفة ألفا ذراع ومانتا ذراع ٠‏ أما باقوت (44» فيروي 
أرقاما اخرى » حيث يذكر أن بين كل باب وباب ميل واحد » وبهذا يقترب من 
تقدير اليعقوبي ومن الحقيقة ايضا ٠‏ ظ 

ان النظام الدفاعي للمدينة المدورة كما رواه م وصفه ابضا 
الخطيب نقلا عن وكيم (*؟2 : عليها سور *مد”ور ٠+ه‏ وأسيك | رتفاع هذا 
السور الداخل » وهو سور المدينة » في السماء خمسة وثلاثون ذراعا ٠‏ وهو 
غير الرقم الذي يذكره اليعقوبي ٠‏ وعلى السور أبراج : “سنك كل برج 
منها فوق السور خمسة أذرع ؛ وعلى السور “شرف ٠‏ وعرض السور من 
أسفله نحو عشرين ذراعا ٠‏ وهو رقم كبير » ولكنه اقرب الى التصديق من 
نسعين ذراعا التي يذكرها اليعقوبي ١ ٠‏ 

وبين هذين الرقمين الرقم الذي يذكره ياقوت 441 قائلا ان عرض السور 
في الاسفل خمسون ذراعا » وف الاعلى عشرون ذراعا ٠‏ ولاينبغي التعجب من 
هذه الارقام ء لان الكتاب العرب يميلون احيانا الى المبالغة ٠‏ وبين السورين 
الداخل والخارج الفصيل ؛ وعرضه ستون ذراعا » يليه السور الاول » وهو 
عند اليعقوبي المسّناة ٠‏ مم يلي ذلك كله الخندق ٠‏ ولتعد الى وصف 





(9؟)الخطيب 355 . 

(1؟)باقوت 585/١‏ 4 7 ؛ الخطيب 117 . 

(ه؟)الخطيب 315 . (3))باقوت ١/راكم‏ ؛ 1١١‏ 
/90))اليعقوبي 595 4 .01٠٠١‏ 


اليعقوبى 2117 : ( وجعل الأبواب المدينة أربعة دهاليز عظاما آزاجاً كلها ٠‏ طول 
كل دهليز ثمانون ذراعا » كلها معقودا بالأ“جر واتحص ٠‏ فاذا دخل من 
الدهليز الذي على الفصيل وافتى رحبة مفروشة بالصخر » ثم دهليزا على 
السور الاعظم » عليه بابا حاديد جليلان عظيمان ٠‏ لايغلق كل باب ولا يفتحه 
الاجماعة رجال ٠‏ والابواب الاربعة كلها على ذلك » فاذا دخل من دهليز 
الور الاعظم سار في رحبة الى طاقات معقودة بالآجر والحص فيها كواء 
رومية يدخل منها الشمس والضوء » ولابدخل منها المطر » وفيهما منازل 
الغلمان ٠‏ ولكل باب من الابواب الاربمة طاقات ؛ وعلى كل باب من ابواب 
المدينة التي على السور الأعظلم *قبة معقودة عظيمة مذ”هية » وحولها 
مجالس ومرتفقات يجلس فيها » فيشرف على كل مابعمل به ٠‏ يتُصعد الى هذه 
القباب على “عقود مبنية بعضها بالتجص والآجر » وبعضها باللبن العظام » 
قد عملت آزاجا » بعضها أعلى من بعض ٠‏ فداخل الآزاج للرابطة والحرس » 
وظهورها عليها المصعد الى القباب التي على الابواب على الدواب ٠‏ وعلى 
المصعد أبواب تغلق ؛ فاذا خرج الخارج من الطاقات » خرج الى رحبة ثم 
الى دهليز عظيمر “زج معقود بالآجر والتجص عليه بايا حديد » بخرج من 
الباب الى الرحبة العظمى ٠‏ وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد ٠‏ وف 
وسط الرحبة القصر الذي *سكى. بابه باب الذهب + والى “جنب القصر 
المسجد الجامع ٠‏ وليس حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن. لاحد » الا داز 
من ناحية باب الشام للخرس » وسقيفة كبيرة ممتدة على “عمد مبنية بالآجر 
والحص » يجلس في احداهما صاحب الشرطة » وفي الاخرى صاحب الحرمن ٠‏ 
وهي اليوم يصلي فيهما الناس ٠‏ وحول الرحبة » كما تدور » منازل اولاد 
المنصور الاصاغر » و>من يقرب من خدمته من عبيده 6.وبيت المال » وخزانة 
السلاح » وديوان الرسائل » ميان الخراج » وديوان الخاتم » ودبوان 
الجند , وديوان الحوائج » وديوان الأحشام 3 ومطبخ العامة ء؛ وديوان 
النفقات ) ٠‏ 


7: 


ويذكر الخطيب تفصيلات أوفى جمعها من عدة مصادر دون نقد » 
ننقلها فيما بأتي » اتمامآ لوصف اليعقوبي : ( على كل باب من ابواب المدينة 
الاوائل والثواني باب حديد عظيم جليل المقدار » كل باب منها فردان ) (5؟» » 
ويقول ايضا : ( وللمدينة أربعة أبواب : +٠٠‏ لكل باب منها بابان : باب دونه 
باب بينهما _دهليز ور”حبة » يدخل الى الفصيل الدائر بين السورين ٠‏ فالاول 
باب الفصيل » والثاني باب المدينة ) 4450 , 

ان الابواب كانت » ومازالت اليوم بصورة أقل » لها دور مهم في الحياة 
العامة في الشرق ؛ وعليه لم يصسّم بناء مداخل بسيطة للمدينة » وانما صمّم 
بناء مرافق واسعة ٠‏ ان قول الخطيب :( فاذا دخل الداخل من بأب ذراسان 
الاول » “عطف على ساره في دهليز أزْجر معقود بالآجر والتحص : عرضهة 
عشرون ذراعا » وطوله ثلاثون ذراعا » المدخل اليه في عرضه والمخرج مته 
من طوله » دخرج الى ركحبة مادة الى الباب الثاني ) 26 .نتفق مع قواعد 
العمارة في العصور الوسطى التي تجعل الطريق يتخذ دومآ شكل زاوية قاممة 

من مدخل الباب الخارجي الى داخله + ويسمى الممر » المسقف » على الاغلب » 
الذي بين بابين دهليزا ٠‏ 

وكانت الابواب الاربعة لأسوار بغداد على صورة واحدة في الابواب 
والتفصلان والترحاب والطاقات ٠‏ وكان لباب السور الاول دهليز 1زجر 
معقوة: الككنل واخاصض #اغرفه عشرون .ذراغا + “وطولية. ثلانون ذراعا + 
ولباب سور المدينة ؛ وهو السور الكبير » دهليز أزج معقود ايضا بالآجر 
والتحص طوله عقفسون ذراعا ؛ وعرضه اثنا عثر ذراعا 2 بم 


ويذكر الخطيب 220 ايضا » أنه كان على كل أزج من آزاج هذه 





لي 4ك . (9؟)الخطيب 55 . 


(6)المغطيب . (١ه)‏ الخطيب لا . 
(5ه) ا لاا . 


١06 


الابواب مجلس له درجة على السور برنقتى اليه منها ٠‏ وعلى هذا المجلس 
ته طليرة ذاحة ل لمجا كي خسرت حراغا اودر نه رلا نان الى 
ابواب المدينة ممايلي الرحاب ستور وحتجاب ؛ وعلى كل باب قاد في 
آلف 2092 ى 

وكان في صدر قصر المنصور 2047 ايوان » طوله ثلاثون ذراعا » وعرضه 
ثلاثون ذراعا ٠‏ وفي صدر الايوان مجلس + عشرون ذراعا في عشرين ذراعا » 
ومحكة عتررواق ذراها #أويعية فك اوتوريه سلس مدلة فوته القية الخضراءء 
و>سمكه الى اول حد عقد القّبة عشرون ذراعا فصار من الارض الى رأس 
القبة الخضراء ثمانين ذراعا. + وعلى راس القتبة تمثال قرس » عليه .فارس 
في بده رمح ء وكانت الثقبة الخضراء. ترى من اطراف بغداد وقد سقط رأس 
القبة الخضراء في شهر *جماكدى الآخرة سنة 9+" للهجرة ٠‏ وكان ليلتئذ مطر 
عظيم » ورعد هافل ؛ وبرق شديد ٠‏ فكان بين بنائهما وسقوطها ماله وزيتف 
وثمانون سنة ٠‏ 3 ْ 

كان قصر المنصور مربعا » اربع مائمة ذراع ف أربع مائة » وكان المسجد 
الجامع الملاصق له كذلك ايضا : مائتين في مائتين 20 ٠‏ وبقصئل الخطيب 2010 
الكلام عن التغيرات المختلفة التي اصابت الجامع عبر العصور ٠‏ كان المسجد 
الجامع يستند الى أساطين الخشب ٠‏ ولم يزل على حاله الى وقت هارون 
الرشيد » فآمر بنقضه واعادة بنائه: بالآجر والحّص » ففعل ذلك وكتب عليه 
اسم الرشيد » وذكر أمره سنائله » وتسمية الكثناء والنجار 6 وتأريخ ذلك ٠.‏ 
وهو ظاهر على الجدار خارج المسجد ممايلي باب خراسان ٠‏ و“هدم مسجد 
ابي جعفر المنصور » وزيد في نواحيه و“جد”د بناؤه وأحكم في سنة 55٠‏ و 1" 
وزبد فيه الدار المعروفة بالقطان » وكانت قديما.ديوانا للمنصور ٠‏ ثم زاد 





(*ه) الخطيب إلا . (:؟ه) الخطيب ه86" . 


زهه)الخطيب 1١١‏ . (65)الموضع نفسه . 


ان 


المعتضد بالله الصحن الاول » وهو قصر المنصور » ووصله بالجامغ » وفتح 
بين القصر والجامع العتيق في الجدار سبعة عثى طاقا ؛ منها الى الصحن ثلاثة 
عشر » والى الأروقة أربعة » وحول المثير والمحراب والمقصورة الى 
المسجد الجديد ٠‏ وكان الفراغ من البناء ف سنة 5 ومائتين ٠‏ 00 
هذا المسجد بنى على بن محمود بن الك 1 ) 
الرناط اتروكزني المنسوت اليه 6000 ؛ 

ويتابع اليعقوبي 0*© الوصف قائلا : ( وبين الطاقات الى الطاقات 
السكك والدروب *تعرف بقواده ومواليه وبسكان كل سبككة ٠ه‏ قمن باب 
البصرة الى باب الكوفة سكة الثشرتط 27 »وسكتة. الهيثم وسكة “لطتبكق 
وفيها الحكّبس الاعظم الذي *“سكمى. ا'لطكق » وثيق البناء » 'محكم 
السور ء وسكة النساء وسكة سر جس » وسكة الحسين » وسكة عطية.» 
وسكة “مجا شع ؛ وسكة العباس » وسكة غزوان » وسكة أبي حنيفة والسكة 
العيتة 6 وى ات التعيزة الح وباب 2[ اننإ سنكة التغراين: ويه 
النعيمية » وسكة سليمان » وسكة الربيع وسكة “متهلهل » وسكة شيخ بن 
“عميكرة 2© , وسكة الثر” و#روذكة » وسكة واضح » وسكة السقائين » 
1 اين *بر*بهّة بن عيسى بن المنصور » وسكة أبي احمد » والدرب 
الضيق ومن 5 الكوفة الى باب الشام سكة التعكثي » وسكة ابي 
*قكرة 277 » وسكة عبد”ويه 239 » وسكة التسميتدع » وسكة العلاء » وسكة 





(0م) قارن 4 لين : عادات المصربين وتقاليدهم اليوم ( طبعة تسيئكر الالمانية ) 
١/لالا‏ » دوزي » الملحق ؟/رمه” . 1 1 

زمه)ابو الفدا 185/1 ٠.‏ (9ه)اليعقوبي .56 © ؟1 ومايلي . 

(.4)بذكر ذلك الخطيب ايضا لام . ش 

(61)ذكر هذه السكة ااحطت أيضا لالم ٠.‏ 

(؟1)كان هناك ايضا مربعة أبي “قر“ة » الخطيب ١م‏ ء. انظر ماسبق ٠.‏ 

(9)ذكر البلاذري 761 أن قصر عبدو'يه في طريق تبرانا » وتسب الى رجل 
من الأزد اسمه عبّدو'يه . وذكر الخطيب ٠6م‏ هذا القصر أيضا . 


ا 


نافع » وسكة أسلم » وسكة منارة ٠‏ ومن باب الشام الى باب خراسان سكة 
المؤذنين » وسكة دا رم » وسكة اسرايل » وسكة نعرف في هذا الوقت 
بالتواريري قد ذهب عني اسم صاحبها » وسكة الحكم بن بوسف » وسكة 
“سمااعة » وسكة صاعد مولى أبي جعفر » وسكة تعرف اليوم بالزيادي » وقد 
ذهب عني اسم صاحبها » وسكة غزوان ٠‏ 

هذه السكك بين الطاقات » والطاقات داخل المدينة وداخل السور ء وف 
كل سكة من هذه السكك جلتة القو”اد الموثوق بهم في النزول معه » و“جلئة 
مواليه » ومن يحتاج اليه في الأمر لمهم ٠‏ وعلى كل سكة من طرفيها الابواب 
الوثيقة ٠‏ ولا تتكصل سكة منها بسور الترحبة التى فيها دار الخلافة » لان 
تغرالىسورو الرتية »كبا دوو الطرق موق اا مول ناد معدن 
مر العصور » كثيز من الأرياض ٠‏ 


ب - الارباض 


عن اليعقوبي040 . 


يقول اليعقوبي ان المنصور * قسم الارباض اربعة أرباع » وقلد للقيام 
يكل ربع رجلا من المهندسين » واعطى اصحاب كل ربع مبلغ مايصير لصاحب 
كل قطيعة من الذرع ؛ ومبلغ ذرع مالعمل الاسواق ف ربض ربض ٠‏ 

١‏ فقلد الربع من باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحوعل 
والكرخ ؛ وما اتصل بذلك كله المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن 
الوضاح الممندس ٠‏ 


؟ ب والربع من باب الكوفة الى باب الشام وشارع طريق الانبار الى 


. 1١١6 ؟؟١ (65)اليعقوبي‎ 
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حد ربص حخرت بن عبدالله سليمان بن محالد 6 ووضاحا مو لاه 6 وعيذا له بن 


م ب والريع من باب الشام الى ريض حرب » وما اتصل بريض حرب 
وشارع باب الشام » وما اتصل ذلك الى الجسر على منتهى دجلة » حرب 
ابن عبدالله وغزوان مولاه » والحجاج بن بوسف المهندس ٠‏ 


# ومن باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة ؛ مادأ في الشارع 
على دجلة الى الَبَغيتين وباب قطرشل » هشام بن عمرو التعلبي » وعمارة بن 
حمزة » وشهاب بن كثير المهندس ٠ ٠‏ 


ووقع الى كل اصحاب ربع مايصير لكل رجل من الذرع » ون معه 
من أصحابه » وما قد”ره للحوانيت والاسواق في كل ربض وأمرهم أن يوسعوا 
ف الحوانيت » ليكون في كل ربض من السكك والدروب » النافذة وغير 
النافذة » مايعتدل بها المنازل » وأن *يسموا كل درب باسم القائد النازل فيه ء 
او الرجل النبيه الذي بنزله » أو اهل البلد الذين يسكنونه »* شْ 


وحدلهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا بالسوداء » والدروب 
ست عثرة ذراعا » وأن ينوا ف جميع الارياض والاسواق والدروب من 
يو اه ري م من فٍ كل ناحية ومحلة ٠‏ وأمرهم جميعاً أن 
بجعلوا من قطا نع القواد والجند ذرعا معلوما للتجار » يبنوته وينزلونه » 
0 08 ا 


تبعآً للتقسيم آنف الى القائم على فكرة الانوات الاريعة ال وم 
من مركز المدينة أهم السكك » ولكنه غاليا ماتخلى عن ذلك ف المواضع التي 
تتطلب دقة في الوصف ٠‏ وهذا الامر يبين آن أخبار ابن سيرابيون الذي يتقص 
مجاري الانهار » واخبار الخطيب وياقوت ذات قيمة لاتقدر لفهم خطط المنطقة 


قن 


فهما دقيقا ٠‏ ولانجد عند اليعقوبي احصاءاً وافيا عن السكك والقطائم 2152 ى 
بيئما تذكر المصادر الثلاثة الياقية كثيراً من أسماء القطائع والدروب ٠‏ ولكنه 
تقريبا التي مرت بين ماألفه واليعقوبي وبين باقوت » قد استكمل نموه » ثم 
تحول الى خرائب تزداد يوما بعد يوم بلا توقف + وكان عدد غير قليل مسن 
القطائع القديمة قد اختفى تماماً في أيام ياقوت » وكان بعض مما كان متصلا 
للدم من ا تلرتقك اضلم معزلا" ناما سمي سام ران الغيز وين الث 
كانت تربط بعضها ببعض » وأضحت وكأنها ضواحي مستقلة ٠‏ وتبدل في 
الوفت ذائه أسماء عدد من السكك + ومن جهة اخرى نشأت سكك جدددة 
تخرج من المباني الكبيرة ٠‏ وتلاشت المدينة المدورة » شيئاآ فشيثاآً في الأرباض 
العصور المتأخرة بقلب المدينة الأول ونواتها الاولى ء الا تقسيم الجاف 


١‏ ل من باب الكوفة الى باب البصرة(70) 


التصراة السفلى » التي تأخذ من الفرات » فربضه “يعرف يسو بقة عبد الوهاب 
وقصره هناك قد خرب ؛ وبلغني أن السويقة ايضا قد خربت ٠‏ وأقطع العبا 
ابن محمد بن علي بن عبدالله بن العياس بن عبد المطلب الجزيرة التي بين 
الصرائين 0 فجحعلها العباس بسنا نا ومزدرعا قلف » وهى العياسية المذكورة 





()اليعقوبي .50 562 . (15)اليعقوبي 565 © ١1‏ ومايلي ٠. ٠.‏ 
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م١‎ 


المشهورة التي لاتنقطع غلاتها » في صيف ولاشتاء » ولا في وقت من الاوقات ٠‏ 
واستقطع المادن إبنيت لما جعل الجزيرة بستانا في الجانبٍ الشرقي ٠‏ وفي 
آخر العباسية : تجتمع الصراتان والرحا العظمى » التي شال لها ترتحا 
وا في كل سنة مائة الف آلف درهم ٠‏ هندسها 
بطريق قدم عليه من ملك الروم فنسبت اليه ٠‏ واقطع التشرويّة » وهم موالى 
محمد بن علي بن عبدالله , بن العباس » دون سويقة عبد الوهاب مما بلي باب 
الكوفة » وكانوا بونابيه » رئيسهم حسن التشروي ٠‏ 

واقطع المهاجر بن عمرو صاحب ديوان الصدقات في الرحبة التي تجاه 
باب الكوفة ٠‏ فهناك ديوان الصدقات ٠‏ وبازائه قطيعة باسين صاحب النجائب 
وخان النجائب » ودون خان النجائب اصيل الموالي ٠‏ واقطع المسيب بن 
زهير الفتبى صاحب الشرطة بمنة باب الكوفة للداخل الى المدينة ممايلى 
باك اسه قي وار دمن واسعة لبي الاك اال 5 

وأقطع أزهر بن زهير أخا المسيب في ظهر قطيعة المسيب ممايلي القبلة » 
وهو على الصراة وهناك دار أزهر وبستان أزهر الى هذه العابة ٠‏ 

ويتصل بقطيعة المسيب واهل بيته قطيعة أبي العنبر مولى المنصور 
ممايلي القبلة » وعلى الصراة قطيعة الصحابة وكانوا من سائر قبائل العرب 
من قريش والانصار وربيعة ومضر ويمن ٠‏ وهناك دار عياش المنتوف وغيره 

مم قطيعة يقطين بن موسى احد رجال الدولة واصحاب الدعوة 


ثم تعبر الصراة العظمى التي اجتمعت فيها الصراتان : الصراة العليا 
والصراة السفلى » وعليها القنطرة المعقوة با“لحص والآحر المحكمة الوثيقة » 
التي يقال لما القنطرة العتيقة » لانها اول شىء بناه وتقدم في احكامة 
فتعرج من القنطرة ذات اليمين الى القبلة » الى قطيعة اسحاق بن عيسى 
ابن علي » وقصوره ودوره شارعة على الصراة العظمى من الجانب 


1م 


الشرقي والطريق الاعظم بين الدور والصراة ومن قطيعة عيسى بن علي الى 
قطيعة أبي التسري” الشامي مولى المنصور ثم الطاق المعقود عليه الياب 
لمعروف يباب المحو“ل » فتصير منه الى ربض “حميد بن قحطبة الطائفي ٠‏ 
وريض “حميد شارع على الصراة العلا » وهناك دار حميد واصحابه وجماعة 
من آل قحطبة بن شبيب ٠‏ ثم بتصل ذلك بقطيعة الفراشين » وتعرف بدار 
الروميين » وتشرع على نهر كرخابا ثم 'تعود الى الشبارع الاعظم وهو شارع 
باب المحول » وفيه سوق عظيمة فيها أصناف التجارات ٠‏ ثم نتصل ذلك 
بالحوض العتيق وهناك منازل الفرس أصحاب الشاه ثم يستمر المسير الى 
الموضع المعروف بالكناسة ٠‏ فهناك مرابط دواب العامة ومواضع نخاسي 
الدواب » ثم المقبرة القديمة المعروفة بالكثناسة » مادة الى نهر عيسى بن على 
الذي بأخذ من الفرات والدباغين وبازاء قطيعة الروميين على نهر كرخايا 
الذي عليه القنطرة المعروفة بالروميين 208 دار كتعبوتيه البستانيان الذي 
غرس النخل ببغداد » ثم بساتين متصلة غرسها كعتبويه 00© البصري الى 
الموضع المعروف ببراما » ثم رجعنا الى القنطرة العتيقة فقبل أن تعبر القنطرة 
مشر”قا الى ربض أبى الورد كوثر بن اليمان خازن بيت المال وسوق فيها 

ثر البياعات تعرف بسويقة أبي الورد الى باب الكرخ » وفي ظهر قطيعة أبي 
الورد كوثر بن اليمان قطيعة حبيب بن رغبان الحمصي وهناك مسجد ابن 
رغبان ومسجد الانباريين *كتتاب ديوان الخراج وقبل أن تعبر القنطرة 
العقيقة وانت مقبل من باب الكوفة في الشارع الاعظم قطيعة *سليم » مولى 
امير المؤمنين صاحب ديوان الخراج » وقطيعة ابوب بن عيسى التشرءوي ثم 
قطيعة رباوة الكرماني واصحابه ٠‏ وتنتمي الى باب المدينة المعروف بباب 


(6)وهذه القنطرة هي غير قنطرة الروميين المعقودة على نهر عيسى ( انظر 
ماسيأتي ) . 

(5) 'غرس النخل الذي 'حمل من البصرة فصار ببغداد اكثر منه بالبصرة 
والسواد » واثمرت الثمر العجيب » اليعقوبي 20١‏ »© ؟ . 0 


كلم 


البصرة وهو مشرف على الصراة ودجلة وبازائه القنطرة الجديدة لانها آخر 
ماينى من القناطر وعليها سوق كبيرة فيها سائر التجارات مادة متصلة ثم ربض 
وضاح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح 
واسواق هناك واكثر من فيه في هذا الوقت الوراقون (» اصحاب الكتب 
فان به اكثر من مائة حانوت للوراقين ثم الى قطيعة عمرو بن سمعان الحراني 
وهناك طاق الحراني ثم الشرقية وانما سميت الشرقية لانها قدرت مدنة 
للمهدي قبل أن يعزم على أن يكون نزول المهدي في الجاب الشرقي 
من دجلة فسميت الشرقية وبها المسحد الكبير ٠‏ وكان *يجمكع فيه بوم الجمعة 
وفيه منبر » وهو المسجد الذي يجلس فيه قاضي الشرقية ثم اخرج المنبر منه * 
وتنعرج من الشرقية ماراً الى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة ويهما 
دار عيسى بن جعفر وتقرب منها دار جعفر بن جعفر بن المنصور ثم تخرج من 
هذه الطرق الاربعة التي ذكرنا الى شارع باب الكرخ فأولها عند باب 
اللغابين قطمة “بريه موا التصور ورعية ور يلل لمر الاين »ثم 
الاسواق مادة في جانبي الشارع وتنعرج من باب الكرخ متيامنا الى قطيعة 
الربيع مولى أمير المثومنين التي فيها التجار جارك ان + الطاناة والسقاف 
مابحمل من خراسان من الثياب لايختلط بها شيء ه وهئاك النهر الذي 
بأخذ من نهر كرخايا عليه منازل التجار ويقال له نهر الدجاج 2997 لانه كان 
يباع عليه الدجاج في ذلك الوقت ٠‏ 


وفي ظهر قطيعة الربيع منازل التجار واخلاط الناس من كل يلد يعرف 
كل درب بأهله وكل سكة بمن نزلها ٠‏ والكرخ السوق العظمى مادة من قصر 





(./)كان الورق المصنوع في بغداد من اجود الاصناف » حتى انه استعمل في 
المراسلات الرسمية والمخطوطات الممداة الى اصحاب الشأن » قارن 
كفاتر يمير ©» تأريخ المغول في بلاد فارس ص ومابلي ( والهامش 5١154‏ ) 
(ال)قارن أيضا اليعقوبي .8؟ 1١564‏ . 


م 


وضاح الى سوق الثلاثاء 27 طولا بمقدار فرسخين ومن قطيعة الربيع الى 
دجلة عرضا مقدار فرسخ ٠‏ فلكل نجار وتجارة شوارع معلومة وصفوف في 
تلك الشوارع وحوانيت و عراص وليس يختلط اصحاب المهن من ساثئر 
الصناعات بغيرهم ٠‏ وكل سوق مفردة وكل أهل منفردون بتجاراتهم » وكل 
اعل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم وبين هذه الارباض التي ذكرنا والقطائع 
التى وصفنا منازل الناس من العرب والحند والدهاقين والتجار وغير ذلك 
من اخلاط الناس ينتسب اليهم الدروب والسكك فهذا ربع من ارباع بغداد 
وهو الربع الكبير ٠٠‏ وليس ببغداد ربع اكبر ولا أجل منه ) ٠‏ 


من باب الكوفة الى باب الشام9) 


( ريض سليمان بن مجالد لانه كان يتولى هذا الربع فنسب اليه ©" 
وفيه قطيعة واضح ثم قطيعة عامر بن اسماعيل الممُسْلي ثم ربض الحسن بن 
قحطبة ومنازله ومنازل اهله شارعة في الدرب المعروف بالحسن قم ريض 
الخوارزمية اصحاب الحارث بن “رقاد الخوارزمي وقطيعة الحارث في الدرب » 
ثم قطيعة ..٠‏ 2 مولى أمير المؤمنين صاحب الركاب وهي الدار التي 
الحا ل لوو ل ار و او ل 0 
ابن طاهر يقال له طاهر بن الحارث م ربض الخليل بن هاشم الباوردي ثم 
رخن العا ب ال اللكار ود الى لطب عاق بن ماخرو كار ولي في درب 


(؟/ا)سوق الثلاثاء في الجانب الشر قي بحوار ( ربما جنوبي ) نهر اللعلى . 
ماذكره اليعقوبي اعلاه عن طول اسواق الكرخ غير مفهوم تماما 0 
في ألجانب الغربي أدضا سوق الثلاثاء ا ان الحوانيت كانت 
تعصل بطر نالجر بحوانيت الحانب الشر قي ؟ وذكر اليعقوبي أنه كان 
شمالي حجار دحلة وحنو بيه اسوق بالجانب الشذر قي من بغداد ٠.‏ 

١5 4 525 (8/)اليعقوبي‎ 

(4)ذكر الخطيب ١‏ أن” هذا الربض بين مربعة ابي “قر"ة وربض ابراهيم 
أبن أحميد . 


مم 


الأقفاص ثم قطيعة الحسن بن جعفرات وهي في درب الاقفاص ايضا متصل 
بدرب القصارين ومن شارع طريق الانبار فأول القطائع قطيعة واضح مولى 
أمير المؤمنين وولده ودرب ايوب بن المغيرة الفزاري بالكوفة والدرب يعرف 
بدرب الكوفيين » ثم قطيعة سلامة بن سمعان البخاري واصحابه ومسجد 
البخارية والمنارة الخضراء فيه » ثم قطيعة اللجلاج المتطبب » ثم قطيعة عوف 
ابن نزار اليمامي ودرب اليمامية النافذ الى دار سليمان بن مجالد » وقطيعة 
الفضل ابن “جعوءنة الرازي وهي التي صارت لداود بن سليمان الكاتب 
كاتب ام جعفر المعروف بداود النبطي ثم السيب ودار هبيرة بن عبرو ؛ وعلى 
السيب قطيعة صالح البلدي في درب صكباح النافذ الى سويقة عبد الوهاب 
وقطيعة قابوس بن السميد”ع وبازائه قطيعة خالد بن الوليد التي صارت 
لابي صالح بحيى بن عبد الرحمن الكاتب صاحب ديوان الخراج في أيام 
الرشيد فتعرف بدور أبي صالح » ثم قطيعة شعبة بن يزيد الكا' بلي » قم 
ريض القس مولى المنصور وبستان القس المعروف به » ثم ربض الهيثئم 
ابن معاوية ويعرف بشار سوق الهيثم ٠‏ وهناك سوق كبيرة متصلة ومنازل 
ودروب وس كك كلله نسب الى شار سوق الهيثم 0 ثم قطبعة 
لمرو ”روذيّه آل ابي خالد الانباري » ثم ربض أبي يزيد الشروي مولى 
محمد بن علي واصحابه » ثم قطيعة موسى بن كعب التميمي وقد ولى شرطة 
المنصور » ثم قطيعة بشر بن ميمون ومنازله » ثم قطيعة سعيد بن علج التميمي » 
ثم قطيعة الشخير وزكرياء بن الشخير » ثم ربض أبي أبوب سليمان بن 





(ه#الاسع ساقط اف المتطوط .. 

(كلا)وهو محلة شهار سوق الهيثم التي ذكرها الخطيب 65م و جهار سوق 
أو شهار توق عند باقوت ( انظ ر مابأتي جهار بالفارسية بمعنى أرسع 
وَغَالنا ماتكتفر : جار » والاسم المركب جهار سوق بالفارسية يعني : 
سوق أو باحة السوق . 


وم 


ايوب المعروف بأبي أيوب التخوزي المورياني 27 » وثموربان قرية من 
كورة من كور الاهواز بقال لها مناذر » ثم قطيعة ر”“داد ابن زاذان المعروفة 
بالر”دادئ 2010 ثم امد دار ً( ثم حد ريض حرب ودونةه الرملية ) ٠‏ 


؟ اباب الشام )9 


( اول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي والى جنبه السجن 
المعروف بسجن باب الشام والاسواق المعروفة بسوق باب الشام » وهي 
سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبياعات ممتدة ذات اليمين وذات الثمال » 
آهلة عامرة الشوارع والدروب واللعراص ؛ وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب 
الطوال كل درب ينسب الى اهل بلد من البلدان ينزلونه في جنبتيه جميعا 
الى ربض حرب بن عبدالله البلخي ؛ وليس ببغداد ريض اوسع ولا اكبر ولا 
اكثر دروبا واسواقا في الحال منه ٠‏ واهله اهل بلخ واهل مرو واهل الخكتل 
واهل بخارى واهل اسبيشاب وأهل اشتاخنج واهل كابل شاه واهل خوارزم ٠‏ 
ولكل اهل بلد قائد ورئيس ٠‏ وقطيعة الحكم بن يوسف البلخي صاحب 
الحراب + وقد كان ولي الشرطة ٠‏ ومن باب الشام في الشارع الاعظم الماد 
الى الجسر الذي على دجلة (:» سوق ذات اليمين وذات الشمال قم ربض 
يعرف بدار الرقيق كان فيه رقيق أبي جعفر الذين يباعون من الافاق + وكانوا 
مضمومين الى الربيع مولاه ثم ربض الكرمانية والقائد “بوزان بن خالد 
الكرماني » م قطيعة التُصغئد ودار خرفاش التصغدي » ثم قطيعة ماهان 


(9/0)ذكر الخطليب .6م وهو بين ربض أبي عون وربض الترجمان وهو ريض 
راداد بن ستان الذي بذكره الخطيب ؛ الورقة ٠‏ بين ربض حمزة بسن 
مالك ورنض أحميد بن قحطبة . 
7)اليعقوبي 518 >2 لم ومايلي . 

(8)اذا تحدثت فيما بأتي عن جسر دجلة بالاطلاق » فاننى اقصد بذلك دوما 
الجسر الذي في قلب المدينة عند قصر الخلد » وتفصيل القول عن 
الجحسور فيما سيأتي . 





كم 


الصامغاني واصحابه 0 قطيعة مرزبانث أبي أسد بن مرزبان الفاريابي 
واصحابه أصحاب العتمد ثم ننتهي الى الجسر ) ٠‏ 


1 ب من باب خراسان الى الجسر 
على دحجلة وما بعد ذلك بازائها الخلد<21) 

كان فيه الاصطبلات وموضع العرض وقصر يشرع على دجلة لم يزل 
ابو جعفر ينزله وكان فيه المهدي قبل أن ٠‏ نتقل الى قصره بالرصافة الذي 
العاجى التو رين لتنا اذا جارد مره لحي تالس ون سد 
الشرطة ودار صناعة للجسر » فاذا جاوزت ذلك فاول القطائع قطيعة سليمان 
ابن أبي جعفر في الشارع الاعظم على دجلة وفي درب يعرف بدرب سليمان 
الى جنب قطيعة سليمان في الشارع الاعلم قطيعة صالح اين امير الْموّمنين 
المنصور وهو صالح الممسكين مادة الى دار “نجيح مولى المنصور التي صارت 
لعبدالله بن طاهر ٠‏ وآخر قطيعة صالح قطيعة عبد الملك بن يزيد الجرجاني 
المعروف بأبي عون واصحابه الحرجانية ثم قطيعة تميم الباتذفيسي متصلة 
بقطيعة أبي عون ثم قطيعة عبكاد الفرغاني واصحابه الفراغنة ٠‏ ثم قطيعة عيسى 
ابن “نجيح المعروف بأبي روضة وغلمان الحجابة ٠‏ ثم قطيعة الافارقة ثم قطيعة 
تمّام الديلمي ممايلي قنطرة التبائين وقطيعة حثيل بن مالك ثم قطيعة البغيين 
اصحاب حفص بن عثمان ودار حفص هي التي صارت لاسحاق بن ابراهيم 
السوى ل دحال الفرضةت ل لد الجكن ابن أفير الزن المنور 
ارت لاحجدي: الع نك كن 107 عرت لليدة اميق ب« وهنا عن 
القبلة قطيعة مكرار العجلي » وقطيعة عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي ) ٠.‏ 


(8)بذكر باقوت 1١7/5‏ 4 5 أن هناك روايتين في تحريك الاسم » اما بفتح 
القاف واما بضمها . فصاحب المشترك وابو الفدا الذي بنقل عنه برويان 
الاسم بفتح القاف » اما البكري فيذكره بضم القاف . قارن فوستتفلد 
6 في طبعة لياقوت . 


فده 


هنا بنتمهي وصف اليعقوبي للجانب الغربي ٠‏ وللحصول على أساس ثابت 
لفهم هذا الوصف + وكذلك التفاصيل الخططية الاخرى التي تذكرها المصادر 
الاخرى » لابد من أن تتفحص اولا نظام الانهار التي تزود الجانب العربي 
بالماء الغزير + ونعتمد في هذا ابن سيرابيون »؛ الذي يعتمده ايضا الخطيب 
وباقوت اعتمادا ناما » كما سبق أن أشرت ٠‏ 


الأنهار في الجانب الغربي 


الو لمات الارى بالتدت هذا الدوقة الى ل فنالا حت جتن د 
غنيك (أظر اميق ٠)‏ وهن الغير الذى ديد نه الأهار اشر مافماءء 
اما مباشرة منه » واما بصورة غير مباشرة ٠‏ ويصب الماء »؛ الذي بأتى 
بوامطته من القراتةء قتذكلة »اما الأنهار الضغزق 'المتفرعة مه فى الحمة 
الجنوبية » ولاسيما نهر كرخايا » وتلك المتفرعة في الجهة الشمالية من نمر 
“د>جيل » فانها كانت » في الأصح » قنوات في عقود وثيقة من أسفلها » محكمة 
بالصاروج والآجر" من أعلاها » معقودة عقدا وثيقاً » فتدخل المدينة وتنفذ في 
اكثر شوارع الابارض » تجري صيفآ وشتاءء ؛ ثم هناك الآبار التي يدخلها 
الماء من هذه القنوات ٠‏ وهي “عذ"بة يشرب منها القوم © . 


وكان نهر عيسى بسر أولا بقربة الياسربئة » التي تبعد ميلا واحدا عن 
عيسى ببغداد قطيعة عيسى 2247 6 نسبة اليه ٠‏ 


مم يمر بعد ذلك الى الياسريّة » وعليه هناك قنطرة ٠‏ ثم يمر الى 


869)اليعقوبي .50 © ١٠١‏ ؟الخطيب ١١9‏ . 
(45)ياقوت 115/6 4 ؛ ؛ حول مجرى نهر عيسى يبغداد » انظر ابن سيرابيون 
؟ ومابلي ؛ الخطيب ١١6‏ © باقوت 855/5 4 ١‏ . قارن أيضا باقوت 
١16 5/١‏ ( قنطرة أشتنان ) ؛ 11./54 24 ١‏ ( قنطرة بني زاريق ) 

و 1١1/5‏ » ؟ ( قنطرة اللعبدي ) . 


الرومّية » وعليه هناك قنطرة *تعرف بالرومئية ٠‏ ثم يفضي الى الزاياتين » 
وعليه هناك قنطرة *تعرف بقنطره الز"باتين ٠‏ ثم يمر الى موضع باعة الأشنان » 
وعليه هناك قنطرة “تعترف بقنطرة الأشنان ٠‏ ثم ينتهي الى موضع باعة 
الشوك » وعليه هناك قنطرة تعرف بقنطرة الشوك ٠‏ وهي أشهر قناطر بغداد ) 
يتغنى بها الشعراء » وعندها سوق كبيرة للبزازين » وغيرهم من التجار 7*) ٠‏ 
ثم يصير الى موضع باعة الثرمان » وعليه هناك قنطرة *تعرف بقنطرة الثرمتان 
نم يصير الى موضع باعة الترمان » نسم يمر” الى قنطرة افيض + 
والمفيص ثم » وعنده الأرحاء » قم يسيٌا الى قنطرة 
البستان 6 ثمالى قنطرة ا معتبدي شل 95 قم بصير الى قنطرة دني 
*زتريق 41 » ثم يصب في دجلة أسفل قصر عيسى ( انظر ماسبق حول دحض 
هذه التسمية ) ٠‏ ولما آلف ياقوت معحمه لم ببق من هذه القناطر سوى 
قنطرة الز”باتين وقنطرة البستان ٠‏ وكان قصر عيسى اول قصر بناه الهاشميون 
الغربى ٠‏ وليس للقصر أثر الأن » انما هناك محلثة كبيرة ذات سوق تسمى 
قصر عيسى ) 2150 ٠‏ : 
كان نهر عيسى موجوداً قبل أن ببني عيسى قصره » ويغير اسم النهر ٠‏ 





(هماباقوت ؟10//9؟1؟ » لا( . في سنة 451/115 سقطت قنطرة الشوك سسيب 
حريق أمتد” الى باب الشام ٠‏ حمزة الاصفهاني 5١‏ . ش 

(5مم)عند الؤلف المفيض ٠‏ 

(/ام)تنسب هذه القنتطرة الى عبدالله بن محمد ا معتبدي ٠.‏ وكان له اقطاع هناك » 
فأمر ببئاء القنطرة والرحا فنسبت اليه . وانتقلت ملكية هذا كله فيما بعد 
الى محمد بن عبدالله الز"بات وكان وزيرا في أيام الوائق » فجعل هذه 
المنطقة حدائق » ياقوت 031531/5» ؟ ؛ الخطيب .5 . 

(6)ذكر باقوت أن قنطرة بني 'زاريق كانت من المرمر 15٠0/5‏ 4 1 . وكان بئو 
'زتريق من المعماربين المشهورين . 2 

. 1١ 24 ١١ال/؟ (كحم)ياقوت‎ 


كم 


ولاشك أن اسمه الاصلي هو نهر الرفتيل ”29 ٠‏ ولم ,نتضح لياقوت أن نهر 
الرفتيل ونهر عيسى هما نهر واحد » كما يستنتج من المواضع التي يذكر فيها 
نهر الرفتيل ؛ او على الاقل لابذكر بصراحة في اي موضع أنهما نهر واحد ٠‏ 
ويذكر بدلا من ذلك أن نهر الرفيل هو فرع من نهر عيسى 2417 ٠‏ وهو لا يذكر 
بداية نهر الرفتيل » ولكنه يقول انه يصب عند جسر الرفتيل » ويقول في 
موضع آخر انه يصب في نواحي قصر عيسى ٠‏ وينسب داقوت حفر نهر عيسى 
( ياقوت : “رفتيل ) الى عيسى بن علي بن عبدالله العباس » كما نتضح ذلك 
من كلام ياقوت الآتي 37 ( فلما أحدث عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس 
الحا المعروفة برحا أم جعفر » قطع نهر كرخايا » وجعمل سقي رستاق 
الفروسيج والكرخ من نهر الر'فيل ٠‏ وهذا نهر معروف مشهور ء وقد أكثرت 
الشعراء من ذكره ٠‏ والآن لاأثشر له » ولايعرف البتة ) ٠‏ 

وعلى بعد أقل من ميل عن دجلة تقع “قطثفتا ٠‏ وهي محلة كبيرة ذات 
أسواق مشرفة على نهر عيسى 227 » قرب مقبرة الدير التي فيها قبر الشيخ 
معروف الكرخى 2547 ٠‏ الا أن العمارة بها متصلة الى دجلة » بينهما الثقتريّة » 
محلة معروفة **© » مقايل مشرعة سوق المدرسة النظامية التي تقم في الجاب 
الشرقى 003 ى 





(0)عند “قدامة 84؟ »2 ؟ نهر الدقيل »؛ والصواب : 'ر>فيل . بذكر “قدامة في 
ذلك الموضع أن نهر الندقتيل ! بخرج من الفرات أسفل الانبار » وبحمل 
مله بعد ذلك تمر عيسسى +٠.‏ وو هو ناجم عن الخاو. بين أسماء الانهار . 

(1ة)ياقوت 856/54 > 1١‏ . تقارن أيضا 19./6 © ١‏ حيث يذكر أن قنطرة بني 
زديق حي على نير اللرفتيل ( وفي موضع أخر على نهر عيسى ) . 

(ككا)باقوت ١155/6‏ 2 لا. 

(9ح)باقوت ١77/4‏ 6 مه8. 

()باقوت ١7/9‏ 4 7 ؛ الخطيب ١81‏ . 

(16)ياقوت 8164/6 © 59 4 41١9‏ 5 . يشقول أبن الكلبي : 'قريّة تصغير ‏ قرية » 

(5ة)أظن أن المقصود تقول ناقوت عن بحاورة القرئّة مشرعة سوق النظامية 4 
هو محلة القتريّة في الحريم بالجانب الشرقي ( انظر ماسياتي ) ؛ 


وفوق ا*لحكول بقليل يخرج من نهر عيسى ( التصراة الكبيرة س 
اليعقوبي السفلى ‏ 27 ) التي تسقي ضياع بادوريا وبساتينها ٠‏ وتتفرع 
منها جداول كثيرة ٠‏ ومن دخول نهر التصراة الى بغداد حتى فنائه في دجلة 
تقوم عليه قناطر كثيرة » اولها قر العتاس »ثم يمر الى قنطرة 
الصينئات 2580 » م الى قنطرة رحا البطريق » وهي قنطرة الكزيد 6 م 
ويسمي اليعقوبي 21١7‏ رحا البطريق بالرحا العظمى ؛ ثم يمر الى القنطرة 
العتيقة » ثم الى القنطرة الجديدة ٠‏ ويقول ياقوت د انها قديمة جدا ء 
وقد جددت مرات عديدة ٠‏ ويتحدث ياقوت في الموضع نفسه عن قنطرتين 
تنسبان للتصراة ٠‏ فهناك » عدا ( القنطرة الجديدة ) او ( العليا ) التى. سبق 
ذكرها في ايام المنصور » القنطرة ( السفلى ) وهي المعبر للطريق بين ( القنطرة 
الجديدة ) ومصكب التصراة في دجلة ٠‏ ويجب أن تكون هذه (القنطرة السفلى) 
قنطرة نهر أبي “عتكاب » التي يصب عندها نهر “رزين في الصراة ٠‏ ويقول ابن 
سيرابيون ( ص 1١‏ ) أنها أسفل ( القنطرة : الجديدة ) ٠‏ وهذا تخالفة ارواة 
اليعقوبي الذي لم بكن في أيامه الا القنطرة العتيقة والقنطرة الجديدة 
ولايسكن » في رأي ياقوت » أن تكون (القنطرة الجديدة ) د يُ ى القنظرة 
العليا ه ويصب نهر التصراة في دجلة أسفل قصر التخلد بشيء يسير ٠‏ 


(890)ابن سيرابيون ١5١‏ ؛ الخطيب /!ا١١1‏ ؛ باقوت 91//9؟ ) 57 : 

(14)يفترض حي . ليسترانج (مجلة الجمعية الأسيوية الللكية 1856 ص 1 
أن هناك علاقة بين كلمة : صينئيات والكلمة الأرامية ١‏ ضينتا وتعني : 
نخلة . تكو لأست اقبنارة التخيل )7 كارن ابغا :( فل القبسة 
الاستشراقية الالمانية ١ 4» ١9‏ هامش ؟ ) . باقوت »© الموضعيع نفسه ©6. 
اس ا الصا ارات لصي ار كارك ارج لكي 
وردت غير معحمة عند أبن سيرأبيون ٠.‏ 

(95) بذكر ياقوت 515/5 © ١٠.‏ موضعا اسمه الَربّد في الجانب الغربي 

١)انظر‏ ماسبق ذكره . 
(01١٠)ياقوت‏ ؟/رخهما 2 55 . 


4 


وبحمل من الصراة نهر يقال له خندق طاهر 227 » اوله أسفل مسن 
*فوهة الصّراة بفرسخ » يمر فيسقي الضياع ٠‏ 

وبدور حول سور مدينة السلام ممايلي الحربية الى أن يصل الى باب 
الأنبار » وهناك عليه قنطرة ٠‏ وهنا شارع الانبار 229 ع ثم يمر خندق طاهر 
الى باب الحديد ؛ وعليه هناك قنطرة » ثم يمر الى باب الحرب ؛ وعليه هناك 
قنطرة اخرى » ثم يمر الى باب “قطربثل » وعليه هناك قنطرة » ثم يمر الى 
قنطرة ام جعفر » ويمر في وسط قطيعة ام جعفر » ويصب في دجلة فوق دار 
ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الطاهري ٠‏ 

تقل ياقوت باختصار وصف ابن سيرابيون نهر خندق طاهر ل 
المقصود طاهر بن الحسين ‏ وزاد على ذلك استنتاجا خاطنًا من عندة » 
حيث يقول (ويعبر خندق طاهر انهار تأخذ الماءمن نهر *الد>جيل (انظر ماسياتي) 
وهي ( أنهار الحربية ) » كما يسميها اين.سيرابيون واللية 

أما في الجنوب فانه يخرج من خندق طاهر ( التصراة الصغيرة ) 6١9‏ 
ويجىء قاطعا لليساتين دمر ببعض بادوريا » ويصب في اللصراة الكبيرة أسفل 
من رحا البطر.يق بشيء يسير ٠‏ وتسقي العباسية » التي هي أشبه بالجزيرة » 
الفراثان: المظىى والصدرة »:وكذلك. حتدق ظافن:( اط ماسيق )2 وقد 
خربت ف أيام ياقوت 21١7‏ كما “يعتقد سا٠‏ 

ويبروي ياقوت 230١‏ أن ) التصراة العظمى ) أو بالاحرى الصراة 
المتحدة ,» حفرها الساسانيون بعد أن غلبوا الانياط ٠‏ اما القزويني إفيلة 





٠ 9‏ ١)آبن‏ سيرابيون »© الموضع السابق ؛ لت ااا اا 
2 و له : الخندق . 

(؟.1)باقوت زفلارف © عأ. (5١1)آأن‏ سيرآابيون ١#”‏ . 

(ه٠١)ياقوت‏ / 6٠خ‏ © / ٠.‏ (5.إا)ناقوت تؤلوى 6 ”5 . 

. 2 2 185/١ 0)القزويني‎ 0 


0 


فيدعي أن الساسانيين هم الذين استحدثوا ( التصراة الصغير ) » وأن فيروز 
بن “جشنس النبطي هو الذي حفر (التصراة العظمى ) ٠‏ ولما كانت الجداول 
التي تحمل من الصراة تجري ف مناطق مزدهرة » فقد كانت فيها » كما يقول 
القزوينى » أماكن للنزهة واللهو لمختلف الناس ٠‏ ولا يتحدث الاصطخري 
واين حوقل 22040 الا عن صراة واحدة » هي الصراة العظمى » التي تأخذ 
ماءها من مختلف الصتبابات التي تتفرع من نهر عيسى ٠‏ ويوافقهما في هذا 
ياقوت ( الموضع تفسه ) » الذي عاش بعدهما بكثير » والذي لم بعد في 
أيامه الا نهر واحد باسم التصراة في بغداد ٠‏ وكان عند قنطرة الصراة حواجز 
تمنع مرور السفن » كما يروي الاصطخري وابن حوقل ٠‏ لذلك كانت 
السفن تفرغ حمولتها » وتنقل الى السفن الاحرى خلف الحواجز ٠‏ ويبدو 
أن المقصود بقنطرة الصراة هذه القنطرة التي عليها بعد خروجها بقليل من 
نهر عيسى ٠‏ ولعل هذا المكان القريب منها المعروف باسم *للحكول ( الذي 
يدل على التفريغ) » ويؤويد الادريسي 0 ايضا أن مرور السفن ف الصراة 
0 من الحواجز والارحاء الكثيرة التي تعمل 


ل 


كرخايا 9١‏ ( أي التهر الذي ب جني انر )نه وهو بن لوقاف 
وبساتين في طستوج بادووكا» وسفن الى بغداد عند باب أبي قبيصة » ثم 
1 بقنطرة اليهود 22١0‏ : فقنطرة باب الحجارة ©».وقنطصرة 


١51 4 1١68 ؛ ابن حوقل‎ ٠١ 4 86 يرخطصالا)٠١8(‎ 

ل 1 الافرسيي + 

(١1٠)اين‏ سيرابيون 1١‏ ؛ الخطيب ١١97‏ ؛ ياقوت 2905/6 » ه ( ينقل عن 
الخطيب ) . 


(١1١1١)بجوار‏ قنطرة اليهود مخلة اليهود ودرب اليهود (باقوت ١٠١/1‏ 6 ). 


عي 


البيمارستان 20112 ٠‏ وعند باب “المحكول بخرج منه نهر “رزين » وهو اول نهر 
سقي الكرخ ؛ وبجري هذا في ريض *حميد ثم *سويقة أبي الورد ٠‏ 
وبر كة “زتزل الى طاق الحتراني ؛ ويصب مباشرة أسفل ( القنطرة الجديدة ) 
قِ (التصراة المتحدة ) ٠‏ أما نهر كرخانا 22١0‏ فائه يمر بعد البيمارستان الى 
الدرابة » فرحا أبي القاسم » فالواسطيين » فاتخفقة » حيث بخرج نمر 
كبير يسقي قلب الكرخ هو نهر البتزازين ٠‏ ويمر بشارع المنصور » فدار 
كعب ؛ وباب الكرخ » ثم بالبتزازين » م بالجتزارين » قم بأصحابٍ 
الصابون » وبفنى” أسفل دار “الحتوز ف دجلة ٠‏ 

ثم يمر كرخايا من التختفقة الى مربعة الزيّاتين » فيعطف منه نهر يقال 
له سيت ا ولت ااي 


لق سرع ارقي زوفي تسترة ول د ان 
دوارة الحمار » ثم “مربئّعة صالح » ثم محلة نهر طابق 217 [[ ويسمى من 


اا 001 


لا زار بنيامين التطلي بغداد » قدر عدد اليهود هناك بنحو ألف . وكانت 
لهم كبسنى في الجانبين الشرقي ( بسميه :بئيامين بفداد ) والغربي 

(الكرخ ) وكان رأس اليهود 'يلقتب ب ( ( دوش هكولاه. اي راس اللهجريين ) 
0 التطلي 5 © " وماطلن + 

(11)شكر ذلك حمرة انضا 5119 . 

(5١11)أبن‏ سيرابيون 175 ؛ الخطيب ١١9‏ ومايلي '. 

(114)كذلك ياقوت 8/1م 2 78؟ ؛ ك/كه؟ 2 الا. 

(6١١)هنا‏ ايضا درب القتيار » الذي بذكر ياقوت أنه محلة كبيرة مشهورة دون 
أن بنسبه الى الجانب الشرقي أو الغربي ٠.‏ 

(1 )عند أبن سيرابيون 177 : أصحاب الطعام 

(10١)ياقوت‏ يذكر طايّق بفتح الباء وغيره بكسرها . ويذكر اليعقوبي ١7256.‏ 
أن هذا النهر بنسب الى طابّق بن الصميه ؛ ولياقوت 585/9 © .؟ 


3 


نهر عيسرى ه وعنلك دوارة الحمار بخرج من نهر كر خانا نهر الكلاب الذي 
يجري باتجاه شارع قطيعة الكلاب 2١١7‏ » ويفنى” في نهر عيسى اسفل 
قنطرة الشوك ء وآخر فرع لنهر كرخايا هو نهر القتلائين 21 الذي بخرج 
د دري صا وبري ل ل يبر سبحلة 
أصحاب القصب » شحد 0 نهر الد 2 ٠‏ ولم ببق لام انوت أي. اليد 
ما ة البثوق التي كانت ترد” ا 0 
أنهار تأخذ من نهر بطاطيئًا الذي يبحمل الماء من نهر “الد جيل ٠‏ وهذه قهى 
بحمل من *دجيل يقال له نهر بطاطيًا » اوله من أسفل فوهة دجيل بستة 
فراسخ ٠‏ يمر فيسقي ضياعا وقرى » ويمر في وسط > مسكن » ويصب في 
الضياع وشنى 7 فيها «٠‏ 


وبعال من ابا ماري ا ل ا ا ا 
تفسير أن ليذاآا الإضبع 3 أاحدهما أن طابق تصحيف بابك أسم للك 
الساساني الذي ينسب اليه النهر ( قارن ايضا ياقوت 661/6 4 8) © 
والاخر أن طابّق مشتق من الطابوق الكبير الذي كانت البيوت ترصف 
به بغقداد . وأن نهر طابق هذا هو غير نهر طابق الذي بخرج من نهسر 
1 تامر"٠!‏ ب ديبالى انظر ماسبق ٠.‏ 

(11)ينسب الاسم في روابة الخطيب /لم الى الكلاب الكثيرة التي كانت في 
هذه القطيعة . 

(119)يقول ياقوت ان القلائين جمع قلااء . وهر القلائين هو النهر الذي يقلي 
فيه الناس "البييك والحنوبف الخ سيت لزو لاز العامن. .+ 

(.؟1)ياقوت 2/1 6ك" . (1؟1)بياقوت 262/7 ؟ ١‏ . 

(؟؟1)ابن سيرابيون *17 ؛ الخطيب ١١5‏ ومايلي . 


مة 


السلام » فيمر » على عبّارة قورج » قنطرة باب الأنبار » ثم بدخل بغداد 
من هناك » فيمر في شارع باب الانبار » ويمر في شارع الكبتش ويفنى 
هناك [ بالاخرى يصب ف نهر آخر + انظر ماسيآتي ] ٠‏ 

ويحمل من نهر بطاطيا نهر أسفل من النهر الاول بجيء نحو بعداد » 
فيمر على عبّارة » يقال لها : عبثارة الكرخ » بين باب حرب وباب الحديد ٠‏ 
ويمر فيدخل بغداد من هناك » ويمر في شارع *داجيل الى “مربّعة الفرس ٠‏ 
قيحمل منه هناك نهر يقال له : دككان الابناء ويفتتى هناك ٠‏ ويمر النمر 
الكبير من مربعة الفرس الى قنطرة أبي الجون ٠‏ فيحمل هناك منه نهر الى 
ككات الحافي الى م اديت :زيمتن يفاك ف هر (الفطارع :| اصحدن 
شارع دار أبي “عون ] ٠‏ ثم يمر النهر الكبير من قنطرة أبي اجون الى 
شارع قصر هاني » ثم يمر الى بستان القس » ويصب في النهر الذي بسر 
بشارع القحاطبة ٠‏ 

' ويحمل من نهر “بطاطيئًا نهر أوله من قناة الكرخ 7") ويجيء الى 

بغداد » ويمر على عبثارة قورج على قنطرة باب حرب » ويدخل بعداد من 
هناك » ويمر في وسط شارع باب حرب الى شارع دار ابن أبي “عون ٠‏ 
وبجيء الى مربعة العباس » ثم يجيء الى مربعة شبيب » فيصب فيه النهمر 
الذي ذكرناه [ القادم من كثتتاب اليتا“مى ] ثم يمر الى باب الشسام ) ٠‏ 

وتتصل هذه الانهار الخارجة من نهر بطاطيًا بالانهار التي تحمل من 
ري 159 واذا صار نهر “رزين بياب *سويقة أبي الورد » وبحمل منه 
نهر يعبر في عبئارة على القنطرة العتيقة ٠‏ ويمر الى شارع باب الكوفةء 
فيدخل من هناك الى مدينة المنصور ٠‏ أما الفرع الكبير فانه يجري من باب 


(5؟1)عند هذا النهر يبدا مجريى هذه القناة الى داخل بنداد . 
(2؟1)أابن سيرابيون 175 ؛ الخطيب ١١8‏ ؛ انظر ايضآ باقوت 555/6 62 16 . 


ك3 


الكوفة الى شارع القحاطبة » ثم الى باب الشام ٠‏ ويمر في شارع الجسر الى 
الوتيككة + وريصي غناك فى دطلة + يفي فى هذا التمن الانهان السابن 
ذكرها التي تخرج من نهر بطاطيا * ويسمى النهر عند باب الشام ( نهر باب 
الشام ) ٠‏ ويصب فيه ء كما يروي الخطيب ( انظر ماسبق ) النهر الثالث 
الخارج من نهر بطا.طيثًا ٠‏ 

ولا يرق ياقوت 2 بدقة بين الانهار المختلفة التي تخرج من نهسر 
بطا طيتا ‏ كما يروي ياقوت ‏ بدخل بغداد على عبثارة باب الانبار » ويمر 
بن اوم الكتبش الى الحربّية وما بجاورها » يسقيها بفروعه المختلفة ٠‏ 
ويبدو لنا أن ياقوت يطلق اسم بطارطيًا على الفرع الاسفل من المسروع 
الثلاثة التي يذكر ابن سيرابيون آنها تخرج من نهر بطاطيثًا ٠‏ وبما أن اين 
سيرابيون لايذكر شيئا عن مصب هذا الفرع الرئيس » فيجوز لنا أن تقول 
بدقة أن نهر بطارطيا ينقسم الى فرعين » وربما الى ثلاثة حيث يسكن أن 
*بعد” الفرع الذي يمر بباب الأنبار الفرع الرئيس الذي يحمل اسم بطاطيثًا ٠‏ 
ويخرج منه النهر الثاني الذي يدخل بغداد بين باب الحرب وباب الحديد ٠‏ 

يذكر اليعقوبي في تعداده القطائع التي بين باب الكوفة وباب الشام 
نهرا اسمه السيب ( اظر ماسبق ) لم *يذكر في مصدر أخر » وان علاقته 
بالانهار الاخرى المعروفة لدينا في القسم الشمالي غامضة جدا ٠‏ 

اق اللخلك الذي فرعن انها “لاتمان النعاتن الغري سكل "ميكل عقطة 
المدينة ٠‏ واستنادا الى ذلك ؛ سأحاول فيما بأتي أن اجمع شتات التفاصيل 
الخططية من الخطيب »؛ ومن معجم باقوت بصورة خاصة » وأضعها في نظام 
مترابط ٠‏ ان المواءمة بين تلك الاخبار وبين روايات كل من اليعقوبي وابن 
مذ الس ند دير ل الاين الى اضطوان فخرية 0 كنا )نب !الطرات 


(ه؟1)باقوت 6/ه86 »2 /ا١‏ . 


ذه 


المستمر في مدينة المنصور » لانؤودي ذلك بأجمعه الى 'تصكور واضح عن 

ولايمكن تشيت حدود مدينة المنصور المدورة القديمة » كما بعرضها 
كثيرا في أيام الخطيب وداقوت » اذ ان شبكات الاسوار الاولى التي كانت 
تفصل قلب المدينة عما سواه » كانت اما قد تهدمت » او أن الناس ماعادوا 
بعرفون مواضعها التى كانت تفصل قلب المدينة عن غيره ٠‏ وقد حصل ذلك 
التطور بصورة سريعة جداً » بحيث أن المنصور سرعان ماجعل دور دواونه 
الى قسمين : شمالي وجنوبي دمر بينهما » على وجه العموم نهر الصراة 
السفلى » او في الأصح » التصراة المتحدة ٠‏ 


مه 


دراسات عن خطط الجانب الغربي 
استناد؟ الى الخطيب وياقوت بالدرجة الأولى 
الأطراف الجنوبية للمديئة 


ان اهم منطقة في القسم الجنوبي » وف الجانب الغربي بأجبعه هي 
ما'يسمى بالكثر 202 . وهي مركز اهل الحرف » تجتمع فيها كل التجارات 
ويسمي الصطخري وابن حوقل”” الجاب الفربي كله 
باسم الكرخ نسبة الى أهم محلة فيه وهي الكرخ ٠‏ وهما يذكران ان هذه 
المحلة التجارية هي اكثر المحال حيوية في بغداد ٠‏ ويروي باقوت 7“ عن 
نشأة الكرخ مايلي : ( لما ابتنى المنصور مدينة بفداد آمر أن تجمل 
الاسواق في طاقات المدينة ازاء كل باب سوق ٠‏ فلم يزل على ذلك مدة 
حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم رسولا من عند الملك » فأمر الر بيع 
أن يطوف به المدينة حتى ينظر فيهما وبتأملها ويرى سورها وأبوايها 
وما حولها من العمارة ويصعده السور حتى بمشي من أوله الى آخره » ويربه 


1١(‏ )ان الكتر'خ » كما أصاب باقوت » لفظة نبطية » او في الاصح آرامية 
محضة » لكن باقوتاً شتقها خطأ من جذر بمعنى ( جمع الماء في مكان 
واحد وهو تراخ وفي السريانية بمعنى : مدينة . وفيما عدا كرخ بغداد ) 
كان هناك كرخ ميسان »© وكر تعتيرتا ( عند النهروان ) وكرخ باجتدا » 
وكرخ سامترا » وكرخ البصرة » وكرخ الرقتة » وكرخ اجتدان ( عند 
شهرزور ) » وكرخ خوزستان ( الاحواز . وينسب الى الكرخ نهر كرخايا 
في بفذاد. 

(؟ )الاصطخري ”9م ©» ه؛ابن حوقل 156 54 . 

)ياقوت 506/6 2 ” . 
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قباب الابواب والطاقات وجميع ذلك ٠‏ ففعل الربيع ماامره به ٠‏ فلما رجع 
الى المنصور » قال له كيف رأبت مدينتى ؟ قال رأيت بناء” حسنا ومدينة 
حصينة » الا ان أعداءك فيما معك . قال من هم قال 
السوقة *بوافي الجاسوس من جميع الاطراف » فيدخل الجاسوس بعلّة 
التجارة والتجار ٠‏ هم “برد الآفاق فيتجسسوا الاخبار » ويعرف مابريد 
وبنصرف من غير أن بعلم به احد ٠‏ فسكت المنصور فلما انصرف البطريق 
أمر باخراج السوقة من المدينة وتقدم الى ابراهيم بن حبيش الكوفي وختراش 
ابن المسيب اليمانى بذلك ؛ وامرهما أن *يبنى مابين الصراة ونهر عيسى 
بك نارون باذع مسقنا موري للق فى معني اذ اوقا لد عا 
سوق القصابين في آخر الاسواق » فانهم سفهاء وفي ابديهم الحديد القاطع ٠‏ 
ثم امر ان *“يبنى لهم مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة ؟» ولايدخلوا المدينة ) ٠‏ 
وقد نشآت هذه المحلة » كما بذكر الخطيب متمما » على الصراة وسميت 
الشرقية ( انظر ماسبق ) نسبة الى موقعها ؛ وأوكل لابراهيم بن حبيش 
وختراش الاشراف الفني على بناء الكرخ الجديد كما بحدثنا الخطيب © , 
اما الاشراف الكلي على المحلة الجديدة فقد عهد الى الربيع ٠‏ ويذكر ياقوت 
ان المنصور لم يضع على الاسواق غلّة حتى مات ٠‏ فلما استخلف المهدي 
اشار عليه ابو عبيدالله حتى وضع على الحوانيت الخراج ٠‏ وقال غيره انه 
وضع عليهم المنصور الَغلّة على قدر الصناعة ٠‏ ومنع على اصحاب السوق 
دخول المديلة ٠‏ فلما كثر الناس ضاقت عليهم » وقالوا نحن تنسع ونبني لنا 
اسواقا من اموالنا ٠‏ فتأجيبوا الى ذلك ٠‏ وقد قيل ان السبب في نقلهم الى 
الكرخ ان دخاخينهم ارتفعت » واسودت حيطان المدينة وتأذى بها المنصور 
فأمر بنقلهم ٠‏ وكان سكان الكرخ الاولى ءو الكرخ الداخلية أي التي 





(؛ )الخطيب هلا وكذلك ؛ باقوت 9/8/ا؟ »2 لا . 
(ه المصدر نفسه 76 . 


١١٠ 


في المنطقة الكائنة بين نهر “رزين ونهر التدجاج ونهر كرخايا ودجلة » كما يروي 
باقوت » كلهم شيعة اماميئة ٠‏ أما اهل المحال” المحيطة بها في ( باب البصرة » 
ونهر القلا”'ثمين » وباب المُحوكل ) فكانوا حنابلة ٠‏ وكان للشيعة » كما يروي 
اهل العلم ثثبت أن علي دخل بغداد ) ٠‏ وبجعل ياقوت 7© موضع هذا 
المسجد ؛ الذي قيل ان عليا صلى ف موضهه » ف قرية براثا التي كانت قائمة 
قبل بناء بغداد » وهي جنوبي باب المحوكل وني طرف الكرخ ٠‏ وتمتد مسن 
شاطىء نهر كرخايا الى نهر عيسى + ولما بنيت المدينة ونمت نموا هائملا 
اتصلت بها ء ولم يبق من هذه المحلة في أيام باقوت أثر » ولم ,ببق من المسجد 
الا بعض السور ٠‏ ويروي ياقوت ايضا أن عليا استحم” في قرية بسراثا »او كما 
قبل في المحلة | لعتيقة ٠‏ 

د ات ع ل الي ل ل 
قرية بياآوري » من “رستاق فيروز برج ٠‏ ويذكر الخطيب أن اسم هذا الموضع 
فى الخارج “أقطعها من أيام المنصور ٠‏ أما الاولى فأقطعها اناه ال مهدي ٠‏ وكان 
بموضع قطيعة الربيع وسويقة غالب ونهر القلا”ثين قديما قرية وترثالا 29 , 
وكانت عند قطيعة الربيع قطيعة الفقهاء 2١١‏ » وكذلك المحلة الكبيرة المسماة : 
بين" السورين 2١١١‏ أو ( قطيعة بين السورين ) ٠‏ ويقصد بالسورين » على 
(5 )الخطيب 68م . إ)ياقوت ١/الام‏ ) 1١١‏ . 

م )الخطيب 5م ؛ ياقوت 6/؟؟١‏ 2 ؟ . 


( 
لم ) 
(5 )الخطيب كم ب باوت 916/6/ 4154 5.١/9‏ 4154 55م 4 .٠٠١‏ 

. )الخطيب 5م‎ ١١( . 86 ١65/6 )ياقوت‎ ٠١( 
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ماييدو » أسوار الكرخ ٠‏ ويصف باقوت 2157 هذه المحلة بأنها من أجمل محال" 
بغداد واكثرها سكانا ٠‏ وكان فيها » كما يروي ياقوت » خزانة الكتب التي 
لا نظير لها في الارض ؛ والتى أنشأها الوزير ابو نصر سابور بن أردشير » 
ثم احترقت هي والكرخ » عندما اجتاح طغرل بك بغداد في سنة 40؛ هاء 
وكانت دار البطيخ ( والفواكه ) في درب الاساكفة ودرب الْرِيّت » ودرب 
العاج منذ ايام الممدي ٠‏ وكانت هذه السوق قبل ذلك في اسفل الكرخ في 
دار البطيخ وعلينا هنا أن تفرق بين دار البطيخ هذه » وتلك التى في الحربية ٠‏ 
قارنث اضا مأسيأتي ذكره عن دار البطيخ في الكرخ وكان درب الاساكفة 
ملاصقاً لدرب الخيكثر 2359 ٠‏ وكان هناك ايضا قطيعة للاساكفة » كما يقول 
ابو الفداء هامثئس ” ص 188 ؛ ف الجانب الشرقى ٠‏ وكان اهل درب 
الزعفران ٠ 2١47‏ في الكرخ من التجار واهل السباز امتهم اضا قضاة + ومن 
دروب الكرخ درب النهر 210 , 


وكانت الكرخ » في اول الأمر » منعزلة تماما خارج المدينة ٠‏ ولكنها 
سرعان ما اصبحت » بعد توسعها » متصلة بالمدينة ٠‏ وف ايام ياقوت كان 
الخراب قد اتتّسع في الجانب الغربي » الى حد” أن الكرخ اصبحت منعزلة 
عما حولها نماما » وقد خربت المحال” المتصلة بها ٠‏ وكان بين طرفها الشرقى 
والقيلة فل بان اضر + :نهنا فو اموي إلى #حوق ماردها الحتربى 
اللعله الع وقح لاضن القلاتاك:» بويتها افدن ميا ينها وبين ينناب 
البصرة 230 , وغربي هذه كانت محلة الثشونيريئة فلك » وهى مقبرة دفن 


(؟١‏ )باقوت ١/89ل/ا‏ 2 18/9416 2 ه31 . 
١9‏ )الخطيب ال ؛ باقوت ؟/ل/ااه 2 15 . 
١9‏ )يباقوت 5/ركلكه 2 .5 . 

(ه١ا‏ )باقوت 5/ك5اه © لا . 

(15ا )باقوت 552/6 4 41٠.١‏ 855/6م 62 .1٠١‏ 
١0‏ )الخطيب ١8١‏ ؛ ياقوت 8//9؟”7 1662 . 
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فيها كثير من اهل الورع وكان يتصل بها محلة التوثة 2190 قبالة قنطرة 
التشثوك ٠‏ وكانت مأهولة في ايام ياقوت » ولكنها منعزلة عما حولها » كانها 
قرية وحدهما ٠‏ 

وجنوبي نمر القلاكمين نهر طابق 2١١7‏ | وهو القسم الاخير من نهسر 
كرخانا ] تنسب اليه احدى المحال ٠‏ وف سنة هم؛ ه احترقت هذه المحلة » 
ولم ببق فيها سوى الاطلال ٠‏ وكان سبب الحريق فتنة نشبت بين سكان 
محلة نهر طابق ومحلة باب الأرحاء ٠‏ وربما كان المقصود بهذه الذرحاء تلك 
الموجودة عند قنطرة افيض ( انظر ماسبق ) ٠‏ وكان يتصل بمحلة نهر طابق 
قطيعة النصارى 7" » وبامتداد نهر طابق درب الآجثر 2©37 الذي خرب في 
أأيام بأقوت ٠‏ وبين نهر طابق ونهر عيسى والكرخ محلة دار اثقطن 97"© , 
ودرب الطنز 592 الى 

كماو قلة افراع ميزاة ركه انباقر 10 ابوه انبا يس 
التصراة » كما يذكر ياقوت ٠‏ وكانت منعزلة تماما في أيام ياقوت » وبها مسجد 
وسوق رائجة وعامرة ٠‏ واذا اتتقلنا الى شرقى باب المحوكل بطالعنا اولا 
ربض حتميد بن قتحطبة 2 » م سئويقة أبي الورد 9© » وهي في قول 
باقوت ؛ بين الكرخ والتصراة » ويمين هذه المحلة قطيعة اسحاق 0" . وفي 
مكان ما قرب باب المحوكل دور بني نهيك 93" : وبين ( القنطرة ة العتيقة ) 
و (الجديدة ) عبر الصراة نحو الجنوب » او الجنوب الشرقى »؛ درب 


.018 4 885/1١ )الخطيب ١؟!١ ؛ ياقوت‎ !١4( 

(15 )باقوت #/ركم؛ 15.46 1/54كُم 86. 

. )ياقوت 9/6؟؟١ 1662 . (1؟ )باقوت ١/رمه ؛ لا(‎ ٠( 
١5 2» (؟؟ )ياقوت 6/اكاه 56 . (9؟ )باقوت 1/9هه‎ 
.ا١5‎ 4 (9؟ )باقوت ١/رام؟ 41542 5/؟9؟‎ 

(ه؟ )الخطيب ١م؛‏ 

(5؟ )ياقوت #/ا.؟ ١176‏ ؛ الخطيب 66م . 

0؟ )ياقوت ١61١/5‏ 2 5. (58؟ )الخطيب لالم . 
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جميل 7" كما تقدر » وهو قريب من مسجد الانباريين 257 ٠‏ ونسبت المحلة 
الى الانباربين لكثرتهم فيها ٠‏ وبما ان هذا المسجد »؛ في رواية اليعقوبي 
( انظر ماسبق ) هو في جوار مسجد ترغبان ( وهو حبيب بن “رغبان ) فاننا 
نستدل من ذلك على موقع قطيعة “ريّشانة 257 » التي فتش عنها ياقوت » 
ثم ذكر أنها قرب باب الشعير ومسجد رغبان ٠‏ ويقول ياقوت ان هذا 
المسحد 00 الذى بعشاه اهل العلم والخاصة 6 مشهور ٠‏ وكان ف موضعهة 
قبل بناء بغداد مزبلة » وهو أمر يستحق الذكر » لكن ياقوت يغفله ٠‏ 

وبين الكرخ والتصراة وباب المحو”ل وقصر وضكاح بركة زلذل:ة أمعر 
عيسى بن جعفر بحفرها في موضع قرية اسمها ( سال بقباء ) ونسبت المحلة 
أيام المهدي والهادي والرشيد 0 , وكان الوضتاح بن شنا قد تنى قصره 
المنسوب اليه وبقربه المسجد بأمر من المنصور 47© ٠‏ ويحدثنا البلاذري 
ص #61١‏ أن المنصور أمر الوضتاح الانباري هذا ان يني قصر المهدي » او 
مايثسمى بالشرقية لابنه المهدي ( انظر ماسبق ) ٠‏ 

وبين باب الكرخ وباب المحكول ربض هيلانة وحوض هيلانة 7 ٠‏ 
ولا ينبغي الخلط بين هذا الحوض وحوض هيلانة في الجاب الشثرقي 
(انظر ماسبق)ومقابل (القنطرة الجديدة)على نهر رزين » محلة طاق الحثراني » 


(59 )الخطيب » الموضع نفسسه ؛ باقوت ؟/9١!|‏ © 1١5‏ . 

(." )الخطيب »؛ الموضع نفسه . 

(!؟؟ )ياقوت 155/5 > ١١‏ . ورد عند البلاذري 757 : ريشانة » والصواب 
ريسانة بالسين © كما ورد في المخطوط . 

(؟؟ )باقوت "/م ثلا » "1 ؛ ؟/1"؟ت 124 ؛ البلاذري 727 . 

6” )باقوت 215/1١‏ »© .5 . ذكر الخطيب 66م هذه البركة أيضا . 

(9؟ )باقوت 52/5 » ”ا ومابلي حيث بقل عن الخطيب . الخطيب . قارن 
الخطيب لإم . 

(ه؟ )باقوت 9/ركهلا » 5 56554 15642 . 
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ووزبر الهادي 5 ومنلد شارع الحتراني باتحاه شارع باب الكرخ 60 ى 
وبحوار ذلك ؛ بين اتصراة والخندق » عند باب البصرة » دور الصحابية 
والأشاعثة (7) ٠‏ وبين طاق الحثراني وباب الشعير » وما بحاوره » بامتداد 
دجلة » المحلة العتيقة 90» ٠‏ سميت هكذا لان موضعها كان آهلا قبل بناء 
بغداد » وفيها قرية سونايا 5© التى ينسب اليها العنب الاسود » الذي 
يتقكدم ويشبكتر على سائر العنب بجناه ٠‏ قارن ما سبق ذكره عن الدير العتيق 
قرب مصكب الصراة الذي كان قاءما قبل العصر الاسلامى (:2»4 ٠‏ ونحو شاطي 
دجلة مقابل الكرخ محلة الرملة 241 التي كانت خربت ايام ياقوت ٠‏ ش 

أما محلة باب الشعير'*© ٠‏ فقد كانت اولا على دجلة » ربما قبرب 
الشعير يطلق على محلة بعيدة عن دجلة » بينها وبين دجلة خراب كبير » وكذلك 
الحريم انظر ماسيأتى ( وسور المارستان + وكان هناك اضاأ 
درب الشعير ٠‏ 

الأطراف الشمالية للمديئة 

ان اهم محلة في القسم الشمالي من الجانب الغربي لمدينة المنصور هي » 

بلاشك » التحربئّية ٠‏ وهي ربض حرب بن عبدالله البلخي ٠‏ وكان يقابلها 





(5؟ )ياقوت 9/م؟ »> 8؟ ؛ الخطيب 88 ٠.‏ 

507 )الخطيب كلا . (/؟ )ياقوت 519/9" 6 0316 . 
(9؟ )ياقوت #/لا5ا 6 031. 

(.؟ )كما في رواية باقوت ١86 541/1١‏ 4١5؟5.‏ 

((؟ )ياقوت 618/5 24 ؟ . 

(؟؟ )ياقوت ١/ره؟؟‏ 6 ”419 5.1/9 4؟5ا. 

(9؟ )الخطيب ١١97‏ . 


في جانب دجلة الشرقي الشماسئّية ٠‏ ويذكر ياقوت9؟» أنه في أيامه خرب 
جنيع مابخاور الخريية من اللحال"© يفيت ويا #البلدة الممرذة فى سد 
الصحراء ٠‏ فعمل عليها أهلها سورا وحّيروها » وبها أسواق من كل شىء 
ولها جامع تقام فيه الخطبة والجمعة ٠‏ وبينها وبين بغداد اليوم » كما يقول 
ياقوت » نحو ميلين ٠‏ وكما اطلق اسم الكرخ على القسم الجنوبي من الجاب 
الغربي » فان اسم الحربكية اصبح يشمل محالا” اخرى في القسم الشمالي ٠‏ 

ويقول ياقوت في رواية له : اذا جاوزت” جامع المنصور » فجميع تلك 
المحال” يقال لها الحربية » مثل النصريّة والشاكريّة ودار البطيخ والعتباسيين 
وغيرها ( انظر ماسبق ) ٠‏ وكانت الكنصريّة » او ربض نصر2*؟؟ 'نشمل اصلا 
شارع الدجيل » وهو امتداد لشارع باب الشام ٠‏ ولكن في ايام ياقوت » 
كان اسم النصرية يطلق على المحال” التي تمتد من ربض نصر الاول الى 
نهر التدجيل وهي : جهار سثوج 41 » العتثابيين ومحلة ثالثة ٠‏ والى يسارها 
قطائع السرخسئية » وتسمى ايضا القطائمع » وتتصل بربض الزهيرية؟2 ٠‏ 
ومقابل القطائع ربض سليمان بن محالد22؟» ٠‏ وكان اهل هذه المحال موالي 
زبيدة أم جعفر ٠‏ ان المحلة الثالثة التي سبق ذكرها لم تُسلمها باقوت او غيره »؛ 
ويبدو أنها دار التقتز ( بمعنى حرير » اي دار الحرير » حيث يبدو أن نسّاجي 
الحرير كانوا يسكنونها ) ٠‏ وذكرها ياقوت480 في موضع آخر مع العتتابيين 
والنصرية وشهار سوك ! قائلا انها كانت المحال” الوحيدة المأهولة 1نذاك 
المتصلة ببعضها ٠‏ واصبحت المحال المتصلة بها خرابا ٠‏ وف أيام ياقوت كان 


(5؟ )ياقوت 5998/6 © ٠‏ ؛ 57854 4 1١‏ . قارن ايضا البلاذري ؟6؟ باب 
حرب » الاسكندري الورقة 19" ب . 

(ه؟ )باقوت ؟/زهلا 2 5٠.‏ . 

(51 )سسميها اليعقوبي : مسار سوق الهيثم ( انظر ماسبق ) . 

. 1١92 ١١25/5 0؟ )باقوت‎ 

(48؟ )قارن الخطيب ايضا ١م‏ ؛ البلاذري 569 . 

(5؟ )ياقوت ؟/؟آه 4 016 . 





8 


.صئع الكاغد في تلك المحال ٠‏ ودار التقثز في طرف الصحراء » على فرسخين. 
تقريبا من بغداد ٠‏ وبين النصرية والصحراء عند قبر ابراهيم الحربي محلتا 
الكبيش والاسد ٠‏ وهما أقصى ما وصلته بغداد من جهة الغرب ٠‏ ودرست 
هاتان المحلتان في ايام الخطيب » وصار في موضعهما مزارء (:*) ٠‏ وتحدث 
الخطيب عن تلك المحال” قائلا ( وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة خرجت 
فيها لزيارة قبر ابراهيم الحربي » وهو مدفون هناك ٠‏ فرأيت في الموضع أبياتا 
كهيأة القرية يسكنها المزارعون والحطتابون » وعدت الى الموضع بعد ذلك , 
فلم أر فيه أثر السكن ٠)‏ ْ 
ومن محال" الحربية التي لانعرف موقعها بالضبط » محلة المراوكزة(1 , 
سكنها في الأصل اهل “مثرو » فنسبت اليهم » وكذلك ربض الثترجمان بن 
يي 5 وا شرقي الحربية قليلا باب قُطربكل2”0 » وجنوبه قليلا 
قطيعة أم جعفر0"© التى يسقيها خندق طاهر ٠‏ وينقل ياقوت2**0 روائتين 
2-00 : الاولى أنها قرب باب التبن وقرب الحريم » والثانية » تقلا 
عن الخطيب » انها قرب نهر القلاثين ٠‏ ويقول ياقوت عن الزبيدنة ٠‏ 
( محلة ببغداد في الجانب الغربي » قرب مشهد موسى بن جعفر في قطيعة أم 


(.ه )الخطيب 59 ؛ ياقوت 577/6 © ؟ . أنظر ماسيأتي 5 

المنابرخ 0 8 1864ا. 

(؟ه )الخطيب .6م . 

كه الوذانت 00 بفتح القاف وبضمها ( أنظر ماسبق ) . : 

(4ه )ياقوت 12/1 4 45 11/4 1١64‏ . أمر مونس بحفر خندق من 
قطيعة أم جعفر الى فرح ساعة لحمانة الجانب الغر سي من هجو م٠‏ 
القرامطة . ش 

.31١ 24 1١51/56 زوه )باقوت‎ 

ركه )ياقوت 5/لا1؟ 2 لا . 


لا 


جعفر » والتربيديئة ابضا محلة اخرى أسفل مدينة السلام منسوية اليهما 
ايضا » وهي في الجانب الغربي أيضا ) ٠‏ ويقول الخطيب”*' ان التركيدية 
هي ( بين باب خراسان وبين شارع دار الرقيق ) ٠‏ 


أما محلة باب التبن فمهي ) على الخندق 2080 بازاء قطبعة أم جعفر م 
( 2250 


ىد 


وهي الان ‏ كما يروي ياقوت ‏ خراب صحراء يتزرع” فيها 


وبلصق هذا الموضع مقابر قرش" وهي محلة مقابر فتريكش » وتسمى 
أيضا محلة مقابر باب التبن”''؟ » وهى محلة عامرة ذات سور مفردة عن 
الحربية ٠‏ ونتصل يباب التبن ريض أبي حنيفة17!؟ ٠‏ وهي محلة قرب الحريم 


والحريم الطاهري آف الذكر الذي يذكره ياقوت2"0 نسب الى 
طاهر بن الحسين بن مصعب » وهو الذي يناه ٠‏ وكان بين دار الرقيق 
وباب خراسان » مطّلاة على دجلة ٠‏ ووستطرد ياقوت قائلا ( وقد كانت 
العمارات متصلة » وهو في وسطها ٠‏ وأما الآن فقد خرب جميع ماحوله » وبقي 
كالبلدة اللمتردة في وسط اتخراب ٠‏ وهو عامر وفيه أسواق وله سور 
بحيزه ) ٠‏ وف هذا الموضع ايضا قصر طاهر بن الحسين 2792 ٠‏ 


(9ه )الخطيب /ام . 

(ه )ان الخندق يقصده باقوت هنا هو خندق طاهر وليس خندق المدينة . 
(ذه )باقوت ١/97؟؟‏ 1542 . 

(.ك )ياقوت 6/6 2 .1١‏ 

(لك )ياقوت ؟/.ملا 2 ؟١1‏ . 

(5ك )ياقوت 5//رهه؟ 55/541١84‏ 2 ه1. 

59 )الخطيب 6م . 


أ 2 


وبنسب محلة الرقيق ( دار » شارع » أو قطيعة الرقيق )20 التي تمتد 
شمالي الحريم الى سوق الرقيق التي كانت هناك (انظر ماسبق ) ٠‏ 


وكانت باقية في أيام ياقوت » ولكن الخراب كثر فيها ٠‏ ويقول ياقوت 
في موضع آخر ان هذه المحلة خربت الا قليلا منها ٠‏ 


وبجوار الحريم المذكور اعلاه » محلة أبي النجم20 التي “درست في 
أيام ياقوت ٠‏ ويتصل بها » وبجوار باب التبن محلة الزهيرية''2 ؛ التي خربت 
ايضا في أيام باقوت » وتنسب الى *زهير بن محمد الأبيتوردي ٠‏ وكانت 
هذه المحلة تمتد في العصور الاولى الى باب قطربثل + وكان عندها باب 
يعرف بالباب الصغير279 ٠‏ وكانت القطائمع توصل بين الزهيرية 
واتنصكريئة2780 ٠,‏ 


بنسب الربض اليه ٠‏ وف الشارع الذى بليه دار الرقيق » في الطريق المؤدي 
الى دار عبدالله بن طاهر0'؟2 ٠‏ بلى ذلك مربعة أبى العياس » وهى تنسب 
الى أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي”"2 ٠‏ وكان في موضعها قبل بناء 
بغداد قربة الوردائة2)012 ٠‏ ودمر من مر بعة أ العياس التسارع الذدى 


(9؟ )يباقوت 1/5اه 8.4415 41١/2‏ 1/9؟؟. 

(ه5 )باقوت 1١55/6‏ 1564 . 

(55 )الخطيب ١م‏ ؛ ياقوت 15/6 1١5414‏ 2 ؟١‏ ؛البلاذري 15575 . 
50 )ياقوت ؟9/؟"؟ 6 8 . 1 
(54 )ياقوت 195/6 12 . 

(19 )الخطيب /الم ؛ باقوت ؟/. هل » لا . 

(.ل/ا )باقوت 88/6 64 15. 

(١لا‏ )الخطيب ١م‏ . 


١١و‎ 


.يودي الى باب الشام » وبير بعد مربعة أبي العباس الى مربعة شبيب بن 
راح”7© ٠‏ ويمر شارع الشام من طاقات التعكتي الى قطيعة العكتي ٠‏ وهو 
مقائل بن حكيم التعكتي » من موالي المنصور ؛ وهو الذي بنتى الطاقات 
الاولى ببغداد2"0 ٠‏ وربما تكون سكتة التعكتي , التي يذكرها اليعقوبي 
أنها في قلب المدينة المدورة ٠‏ امتدادا لقطيعة اتعكئثى هذه ٠‏ وقرب مقابر 
باب الشام ريض أبي *ستويد بن الجارود الذي فيه طاقات أبي *سسويدة؟» 
وعند باب الشام » قرب بستان القس » محلة ميمون أبي بششر » وفيها الطاقات 
المنسوية اليه ارض]ة) ء 


وعند مربعة أبى العباس » نحو الغرب ٠‏ مربعة اللفرس © وريض 
القريس التي موقفيل بذتباك ريق الكو 00و شت الى ادل 
خوارزم الذين فيه » والذين كانوا في الاصل من جيش المنصور ٠‏ وفي هذا 
الريض درب البخارئّة0© ٠‏ 


وبجوار الخوارزميكة ريض “رشيد27 ٠منسوب‏ الى داود بن “رشيد 

من موالي المنصور » م ربض عثمان بن تهيك الذي يذكر الخطيب أنه 

قرب مقابر قريش24'7 ٠‏ ويتصل بربض “رشيد من جنوبيه ربض سعيد بسن 

(؟/ا )ياقوت //22 » ه؟ ؛ الخطيب .68م يذكر أن مربعة شبيب عن أدوح 
اللرتوروذئ ؛ أما البلاذري عاط ٠.‏ دي خوره » فيذكر : مربعة 
بن راج بالجيم والصواب بالحاء . 

(6/ )الخطيب .م ؛ ياقوت 1515/6 2 59 . 

(5/ا )الخطيب .لم ؛ باقوت 588/9 2 ١5.ء‏ 

(ه/ا )الللآاذري ”5117 . 

(5/ )الخطيب ١‏ ؛ باقوت 286/6 184 . 

(/ا/ا )باقوت 1/5ه7 2 0 . 

(0/ا )باقوت ؟/.هلا 6 5٠١‏ . 

(ؤلا )باقوت ؟/اهملا 2 ل . 

(.م )ياقوت ؟/1١اهلا‏ 2 16. 


حتميد0102) » الذي يوصلة شارع باب الكوفة بربض زهير بن المسيب 
(انظر اعلاه ) 299 , 

ويذكر الخطيب أن ( ا ااتسعين ددن حوبي ف 
شارع باب الكوفة » مابين حتّد دار الكندي الى حّد “سويقة عبد الوهاب 
الى داخل المقابر ) » يقصد مقابر قريش ٠‏ وكانت *سّويقة عبد الوهاب ببن 
ابراهيم ( خارج باب الكوفة ؛ مطلّة على التصراة التعظمى قد درست في 
أيام ياقوت220 ٠‏ ومن شارع باب الكوفة الى باب الشام اقطاع القحاطبة 
والشارع المنسوب اليهمم » الى الحسن بن قحطبة2*©9 ( انظر ماسبق ) ٠‏ 
وقرب العباسية » شمالها » أو قُْ شمالها الشرقي ه درو الصحاية9*0؟2 , ولهم 
مسجد ودرب ٠‏ وهنا ايشا دور عبدالله بن الربيع الحارثي » والشاعر أبي 
اتسعلاة وغيرهم ٠‏ ولابد أن تكون هنا ايضا ريض العتيكيئة » ويقول 
ياقوت1؟؟ انه بين باب البصرة والحربية ٠‏ وينسب الى عتيك بن هلال 
الذي نسب اليه ايضا درب ف بغداد ٠‏ ولا نعلم بالدقة اضا موضع محلة 
اللعتمريّة التي يقول ياقوت17؟ انها من محال باب البصرة ٠‏ وبين باب 
البصرة وباب دجلة محلة الثتسمتريين0 منسوبة الى اهل مدينة “نستر 
( في الاحواز ) الذين كانوا يسكنونها » وينسجون فيها الاقمشة التتسترثة 
المشهورة ٠‏ وان باب دجلة الذي لابرد الا في المصدر السابق »؛ ريما يكون هو 
الذي بؤدي الى جسر دجلة ٠‏ 


(١لىم‏ )باقوت ؟/ادلا 2» 1١‏ . 

(8 )الخطيب ١م‏ وكذلك باقوت ؟/1م/! » 1 . 
كم )ياقوت ؟/.ه/ 2 221/9415 5. 

(8 )الخطيب ١م‏ . 

(م )الخطيب ام ؛ ياقوت 185/6 2 5 . 

لكم )باقوت 2515/59 م8. 

80 )باقوت 75/9 > 154. 

. 15٠.١62 86./١ لم8 )ياقوت‎ 


١11١ 


بقي أن نلتفت الى شاطىء دجلة » من قرن التصراة فصاعدا ٠‏ فهناك دار 
نجاح بن “سلمة التي صارت لاحمد بن اسرائيل » ثم هي اليوم » كما يقول 
الخطيب » بيد خاقان المتملحى 950 ٠‏ بعد هذا قصر التشخلد0١6)‏ مقابل 
باب خراسان ٠‏ بنى المنصور هذا القصر في سنة ١68‏ ه [ الخطيب 74 ] بعد 
أن فرغ من بناء بغداد ٠‏ وقد اختار هذا الموضع » لانه كان أعلى مكان في 
بغداد » وهواؤه طيب ؛ وكان بعيدا عن البعوض البغيض ٠‏ وكان موضعه 

وكان القصر في ايام باقوت قد درس تماما ٠‏ وبقي اسم الخلد يطلق على 
محلة كبيرة نشأت من العمارات المحيطة بالقصر ٠‏ فقام في موضع القصر 
القديم » أو ربما في جنوبية البيمار ستان العتضدي المشهور ؛ الذي بناه عضد 
الدولة البوبهي2©57 » وكان قرب سوق البيمارستان الذي سبق ذكره 

ويذكر الخطيب أن شاطىء دجلة من دار نجاح بن “سلكمة الى باب 
الشعير » اعلى القصر ء وكان موضع السجن الجديد اقطاعا لعبدالله بن مالك ء» 
نزلها محمد بن ,بحيى بن برمك » ثم دخلت في بناء أم” جعفر أيام محمد الذي 
سمته ( القرار ) ٠259©‏ 


ومقايل جسر دجلة محلة درب سليمان التي ازدهرت في أيام المهدي 





ركم )الخطيب 31 . 

(.؟ )الخطيب 6ل ؛ باقوت 555/59 2 315. 

([ة )باقوت 57/1/98 1566 . 

(؟1 )ورد في تأربخ البوبهيين لميرخوند الذي نشره فيلكن 2» ص 55 © ١7‏ أنه 
تم الفراغ من بناء المستشفى في سنة 1481/7/1 ٠.‏ 

19 )الخطيب 58" وهم . 


1١1 


والهادي والرشيد ( انظر ماسيآني ) ٠‏ وينسب هذا الدرب الى سليمان بسن 
جعفر بن أبي جعفر المنصور ( المتوفى سنة 15 ه ) ؛ وكانت دارة في هذا 
الموضء”؟*© ء وهناك ايضا ( قرب الجسر ) طاقات ام عبيدة » ولها قطيعة 
تنسب اليها عند الجسر9*0؟2 ٠‏ والى الشمال من ذلك في جزيرة بوسط دجلة 
اسفل مصب خندق طاهر فيه ( انظر اعلاه ) دار اسحاق بن ابراهيه!01) ٠‏ 


وقرب دجلة مقابل باب “قطريئل محلة التبغيين ( انظر اعلاه ) التي 
تمتد من درب سوار الى آخر ربض الكبرجلائية ؛ وف هذا الربض دور حمزة 
ابن مالك الخوارزمي©2 ٠‏ وجواره2 دار صالح المسكين ( انظر اعلاه ) 
ودار “عمرو بن متسعتدة وسويقة الهيثم بن شتعبة بن زهير من موالي 
المنصور ؛ وكذلك دار أبي يزيد اتشتروي مولي أبي علي بن عبدالله بن 
العباس » وسكة المُهتلمل بن صفوان ( انظر اعلاه ) مولى ابي علي بسن 
عبدالله ٠‏ 

واخيرا نذكر المحال والشوارع ٠.٠‏ الخ » التى نقع بصورة أكبر في 
الجزء الشمالي من الجانب الغربي » ولكننا تفتقد الدلائل اللازمة لتثبيت 


مواقعها بدقة ٠‏ 


وهذه هي : ١‏ ربض العلاء بن موسى وهو قرب “٠‏ درب أبي 


85 م سء(ةهة ٠.‏ 2 .. 35 0 
شسءواة” ' ؛ 4 سس ريض ابراهيم بن حميد219 ؛ ه ب ربض حمزة 


(16 )باقوت ؟/59م »4 ١١‏ 4 الخطيب 66م . 
(هة )باقوت 585/9 ؛ ١‏ ؛ البلاذري 51219 . 
(15 )الخطيب ملم . 

10 )الخطيب ١م‏ . 

(14 )انظر عن المحال الاتية الخطيب 8١6‏ . 
(59 )الارقام "01١‏ ؛ الخطيب .8م . 
(..٠)الخطيب‏ ١8م‏ . 


١١+ 


ابن مالك الخزاعي الذي كان خربآ أيام ياقوت117) ؟ 5 ريض عبد 
ال كلك بن حثميد ؛ 7 # ريض عمرو بن المهلب 4 م ب ريض حتميد بسن 
أبي الحارث9١2‏ وهل قطيعة حميد الطوسي92© ٠64‏ س صحراء أبي 
التسيري” الحكم بن يوسف ( انظر اعلاه ) 20٠9‏ ب وهي محلة ترتبط ب 
١١‏ - ريض نوح بن فرقّد ؛ ؟١‏ صحراء قيراط0(١22‏ ؛ سميت كذلك 


عدا مس نر الحم ل ماه از 
58 

في الجانب الغربي المحال الاتية ايضا التي لايسكن القطع يكونها في 
الجزء الجنوبي او الجزء الشمالي منه وهي : 

٠2710هةباسم ل سكة‎ ١ 

؟ ب سويقة الهيثم بن سعيد بن زهير211 ٠‏ 

م٠‏ _ طاقات الغطرنف بن عطاء وهو أخو الخيزران رفخ الممدي 5 
وكان اسم هذه الطاقات قبلا طاقات أبي *سويد290 ٠‏ 


طاقات الراوندي37١20‏ وهو محمد بن الحسن السترخسي ٠‏ 


0ك 





| 


(١١١٠)الخطيب 8١‏ 4 باقوت ”,> 56ل . 
(5١٠)الارقام‏ 5 م ؛ الخطيب ١8م‏ . 
(15١1)الخطيب‏ 5م . 

٠. وم‎ بيطخلا)٠‎ ١ 

(ه.١االخطيب‏ 6م ؛ البلاذري م/ه”؟ . 

/ 

ا 

) 


لح ال عن 


كر 


. )الخطيب /ام‎ ٠ 


7إياقوت 5.1/5 4 56 . ربما تكون نفس مربعة سويقة هيثم بن شعبة 
م٠ا)ياقوت‏ 185/9 4 ٠١‏ ؛ الخطيب ١6م‏ . 


1١15 


ه ‏ قطبيعة الذيرد( 201١١‏ » ودرب الابرد نلسية الى الأبرد بن عبدالله 
قاد من قواد الرشيد107١20 ٠‏ 

ا عيسا نباذ نسبة الى عيسى بن المهدى ) أحد اولاد الخيزران 6 
كان لوول ام 


(9١1)ياقوت‏ 585/9 562 . 
(١٠1١)الخطيب‏ لام . 
(11)الخطيب /ام . 

. 5695 يرذالبلا)١١5؟(‎ 


١١ 


الجانب الشرقي 

كوبا ككره الوشدف لاني الدر اسن اردمارة واهمية: 
كانت قصيرة ٠‏ لقد نما هذا الجانب بسرعة خاطفة » وضم اليه الارباض 
الجديدة التي حوله ؛ ولكن سرعان مازال ذلك التألق مرة أخرى أمام بزدغ 
نجم المدينة الجديدة في الجانب الشرقي التي شاد بها الخلفاء قصورهم أيضا ٠‏ 
فأخذ نجم الجانب الغربي بالأفول » غير أنه احتفظ بمكاتته بعض الوقت 
تزكر للحركا بالتحاولة واليية ا +رولو سم كيزاه النؤلة ومواليم لحي 
الخلفاء » وشادوا قصورهم في الجانب الشرقي ٠‏ ولم ببق من المحال" التي في 
الجانب الغربى عند مازار ابن بطوطة بغداد الا ثلاث عشرة 2١7‏ محلة ؛ بدت » 
هيت انر الها عن عضا اذا ياأندن لالس دا واه 

ويطلق على الجانب الشرقى ثلاثة أسماء : عسكر المهدي والرصافة » 
والطاق ( انظر ماسياني ) © والاسمان الاخيران كانا يطلقان اصلا على جزء 
فقط من الجانب الشرقي » ولكنهما سرعان ماشملا الجانب الشرقي بآكمله ٠‏ 


أل وصف اليعقوبي للجانب الشرقي 
إيصف اليعقوبي الجانب الشرقي من بغداد كما بأتي 7" ( والجانب 


. "2 ١.ال )أبن بطوطة‎ (١( 
. 7461514 (؟ )الاصطخري 9م > ه؛ابن حوقل‎ 
. 1١ 2 58١ (؟ اليعقوبي‎ 


١15 


سنة ثلاث واربعين وماثة ٠‏ فاختط المهدي قصره بالرصافة الى حانب المسجد 
الجامع الذي في الرصافة وحفر نهرا بأخذ من النهروان سماه نهر الممدي 
يجري في الجانب الشرقي » وأقطع المنصور اخونه وقواده بعد ما أقطع مسن 
بالجانب الغربي وهو جانب مدينته » وقسمت القطائع في هذا الجاب وهو 
يعرف بعسكر المهدي ٠‏ كما قسمت في جانب المدينة وتنافس الناس في النزول 
على المهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالاموال والعطايا » ولانه كان اوسع 
الجانبين أرضا لان الناس سبقوا الى الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة 
والفرات فبتوا فيه وصار فيه الاسواق والتجارات فلما ابتدىء البناء في الجاب 
الشرقي امتنع على من اراد سعة البناء » فاول القطامع على رأس الحسر 
لخزيمة بن خازم التميمي (؟» ٠‏ وكان على شرطة المهدي ‏ ثم قطيعة اسماعيل 
ابن علي بن عبدالله بن العياس بن عبد المطلب » ثم قطيعة العباس بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب لانه جعل قطيعته في الجاب 
الغربي يستانا » ثم قطيعة السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن 
عبدالله بن عبد المطلب » ثم قطيعة قثم بن العباس بن عبيدالله بن العبايس 
ابن عبد المطلب عامل أبي جعفر على اليمامة » ثم قطيعة الربيع '*» مولى 
أمير المومنين لانه جعل قطيعته بناحية الكرخ اسواقا ومستغلات فأقطع مع 
المهدي ٠‏ وهو قصر الفضل بن الربيع والميدان ؛ ثم قطيعة جبريل بن ,بحيى 
البجلي » ثم قطيعة اسد بن عبدالله الخزاعي » ثم قطيعة مالك بن الهيثم 
الخزاعي » ثم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي » ثم قطيعة سفيان بن معاوية 
المهلبي » ثم قطيعة “روح بن حاتم » ثم قطيعة أبان بن صدقة الكاتب » ثم 
قطيعة “حمئويه الخادم مولى المهدي » ثم قطيعة نتصير الوصيف مولىالمهدي » 
ثم قطيعة “سلئمة الوصيف صاحب خزانة سلاح المهدي » ثم قطيعة بدر 


(: )بروى أبنضا دار خازم بن خزيمة ؛ الخطيب لالم . 
ره اأصبحك القطيمة الموية اليه ني الكرخ (فينا بف رفسا اللاسراق 


١1 


الوصيف مع سوق العطش » وهي السوق العظمى الواسعة »؛ ثم قطيغة العلاء 
الخادم مولى المهدي » ثم قطيعة يزيد بن منصور الحميري » ثم قطيعة زياد 
ابن منصور الحارثي » ثم قطيعة أبي عبيدالله معاوية بن برمك البلخي على 
قنطرة البردان » ثم قطيعة “عمارة بن حمزة بن ميمون » ثم قطيعة ثابت بن 
موسى الكاتب على خراج الكوفة وما سقى الفرات » ثم قطيعة عبدالله 
ابن زياد ابن ابي ليلى الخثعمي الكاتب على ديوان الحجاز والموصل والجزيرة 
وارمينية واذربيجان » ثم قطيعة عبيدالله بن محمد بن صقوان القاضي 3 
ثم قطيعة يعقوب بن داود السلكمي الكاتب الذي كتب للمهدي في خلافته » 
ثم قطيعة منصور مولى المهدي وهو الموضع الذي “يعرف بباب المقتيكر » 
ثم قطيعة أبي هريرة محمد بن >“فثروخ القائد بالموضع المعروف بالمخترم » 
ثم قطيعة “معاذ بن مسلم الرازي جد اسحاق بن يحيى بن معاذ » ثم قطيعة 
التغثمر بن العباس الخثعمي صاحب البحر » ثم قطيعة سلاام مولى المهدي 
بالمخترم وكان بلي المظالم » ثم قطيعة “عقبة بن سلم الهنائي » ثم قطيعة سعيد 
ااتحترشي في مر بعة الحرشي © تم قطيعة مبارك التركي © ثم قطيعة “سار 
مولى أمير المؤمنين ورحبة ستّوار » ثم قطيعة نازى مولى امير المؤمنين صاحب 
الدواب واصطبل نازى » ثم قطيعة محمد بن الاشعت الخزاعي » ثم قطبعة. 
عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخي عبر بن 
الخطاب » ثم قطيعة أبي غسان مولى امير المؤمنين المهدي » وبين القطائع 
متازل العتد وسائن الناس من الختتاء ومن التخار ومين منائن الناين فى كل 
محلة » وعند كل ربض وسوق هذا الجانب العظمى التي تجتمع فيها اصناف 
التخارات. والباعاتة والعنافاث على ران الح هارا من .راق الجر 
مكشكّرقا ذات اليمينوذات الشمال من اصناف التجارات والصناعات ٠‏ وينقسْم 
طرق الجانب الشرقي وهو عسكر المهدي خمسة أقسام : 

١‏ ب فطريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر المهدي والمسجد 
الجامسع »2 
1 


؟ ل وطريق في السوق التي يقال لها سوق ختضير ٠‏ وهي معدن 
بردمك وولده 6 

: ب وطريق الحسر من دار خزيمة الى السوق المعروفة بسوق بحيى 
بالشماسية ٠‏ ومنةه دخرج من أراد الى سر من رأى » 

ه ‏ وطريق عند الجسر الاول الذي يعبر عليه من أتى من الجانب 


الغربي بأخذ على دجلة الى باب المثقتيتر والمختّرم وما اتصل بذلك ) ٠‏ 


ب - الانهار في الجانب الشرقي 

بدين الجانب الشرقي في اروائه لرافدي دجلة : نهر الخالص ونهر بين اللذين 
تخرج منهما بصورة متوالية الجداول والسواقي الاصغر من ذلك ٠‏ وقبل 
ان اتتقل الى ابن سير أبيون ساقدم هنا ماتعلق بذلك مما ذكره الاصطخرى 
وابن حوقل 2١‏ عن أنهار الجانب الشرقي : ( أنما من ماء النهروان 
وتامثرا » وليسس برتفع اليها من ماء دجلة الاشيء يسير يقصر العمارة » 
وينضح بالدواليب ) ٠‏ 

الجاب الشرقى : بقول ابن سيرابيون 29 الذي ساعتمده فيما بأتى ( من. 


(5 )الاصطخري ٠ > 68١‏ ؛ ابن حوقل 65 2" . 
9و )أبن سيراببون اماك اقتسس مله الخطيب باختصار قليل ١7.‏ 
ومابلي » وباختصار شديد ياقوت 67/5 1 ْ 


1١1 


ذلك نهر يقال له نهر موسى » أوله من النهر _بين في ظهر قصر المعتضد المعروف 
ب «الثثريا»  »1‏ انظر الفصل ١/4؛ ‏ واول النهر بين من النهروان » فوق 
الجسر بشيء بسير » بسر“ جاريا : ونتفرع منه أنهار كثيرة تسقي سواد 
بغداد » ويمر في شرقي « الثريا » » وعليه قرى وضياع ٠‏ وسقي بعض طسوج 
كلواتذى » ويصب في دجلة أسفل من مدينة السلام بأقل من فرسخين ٠‏ 

ويحمل منه أيضا النهر المعروف بنهر موسى ٠‏ واوله في الموضع الذي 
تقدم ذكره ٠‏ بمر فيدخل قصر الثريا » وبدور فيه » ويبخرج منه ؛ ثم بصير 
الى موضع .يقال له “مقسم الماء ٠‏ فينقسم هناك ثلاثة أقسام ٠‏ فيمر الاول 
منها الى باب سوق الدواب ؛ ويجتاز بباب عثمار » ويحمل منه هناك نهر دمر 
الى دار البانوجة ويفتى هناك ٠‏ ويمر نهر موسى » فيدخل من باب سوق 
الدواب » ويمر الى باب متقتيكر الكبير » فيحمل منه هناك نهر يمر الى دار 
ابن الخصيب في الشارع المعروف بسعد الوصيف ٠‏ ويخرج الى العلافين » 
فيصب ف النهر الذي حفره المعتضد للبحيرة 250 ٠‏ وبمر ف الشارع المعروف 
خلف الحوانيت الى العّلافين بباب المُخّرم » وبر في قنطرة العباس التى ف 
باب المخرم ويمر في الشارع الى المخثرم » ويفتنى هناك ٠‏ 

وآمااما فاق شعرئ هذا العدول"مى الكلافين قماطا + قاله ند مين 
بالملاحظة أن الخطيب يذكر أن باب سوق الغنم وخندق العبتاس هي عند باب 
المختّرم » وأن الجدول يفتنى في دجلة ٠‏ وهذا يوافق جيدا وصف ابن 
50 

ويمر نهمر موسى الى قنطرة الانصار » فتحمل منه هناك ثلاثة أنهار » 
يصب أحدها في حوض الأنصار » والثاني في حوض هيلانة » والثالك في 
حوض داود + ويمر نهر موسى الى شارع درب الطويل » وقصر ا معتصم 


(م/ )قارن محلة دور عمار ©» حمزة الاصفهاني 51١1‏ . 
(1 )أن مصب هذا النهر يجب أن يكون » كما سيتبيين » قبل العلاقين . 


١٠ 


بالله » فيحمل منه هناك نهر يمر الى سوق العطش مادا في وسطا شارع 
العرش 21١0‏ » ويصب في دار الوزير علي بن محمد بن الفزات » ويفتنى هناك .٠‏ 
ويمر ٠‏ أهر موسى م ملاصقا 0 الى آذ 2 0 
ا ا 50 ٠‏ 
ثم يمر النهر الثاني من الما الى ا فنا مين 
هناك » ويسمى نهر المعلتى » ويمر بين الدور الى باب سوق الثلاثاء » ثم يدخل 
قصر المعتضد المعروف بالفردوس » ويدور فيه » ويصب الى دجلة مع القصر ٠‏ 
وكان هذا النهر » كما يذكر باقوت 2١7‏ ء يدخل في أيامه بغداد الشرقية ويمر 
عند باب نهر بين ٠‏ 1 
وبمر النهر الثالث من المقتّسم الى باب قطيعة مثو مر ار 
الى باب العامة » فم يدخل الى القصر المعروف بالحسني » فيدور فيه » 
ويحمل من نهر بين نهر يقال له نهر علي أوله فوق نهر موسى بشيء 
يسير » بمر معترضا لطريق خراسان الى قرية الأثلة » ويمر فيسقي طسوج 
ل ل ا 
تمل لين افك لني ا 0 
عند باب الششماسية ٠‏ ويحمل من نهر الفضل نهر يقال له نهر التجعفرية بسار 
بقرى وضياع » ويصب في سواد بغداد الذي في شمالها ٠‏ وبحمل من نهر 





كرم المعرش ٠‏ 
1١(‏ )ياقوت 860/6 2 55 . 
19 )عند العطلب 0[ :مو فجي اه 


أفكد 


الجعفريئة نهر يقال له نهر السور + يمر مع سور بغداد » اوله من نهر الجعفريّة 
يمر يباب خراسان وياب البردان » ويصب في نهر الفضل 229 الذي يصب 
بباب الشماسئّية ٠‏ ويحمل من نهر الشماسئّية وهو نهر الفضل نهر يقال له 
نهر المهدي » اوله فوق الباب بشيء يسير » يمر فيدخل الى مدينة السلام 
من باب الشماسية » ويجيء الى *سمويقة جعفر » ويمر في الشارع المعروف 
بشارع نهر المهدي » ثم _مجيء الى قنطرة البردان » وبدخل في دار الروميين » 
ثم بخرج الى سويقة نصر بن مالك » ثم يدخل الرصافة في مسجد الجامع الى 
بستان حتفلص » ويصب في جوف قصر الرصافة في يركة فيه ٠‏ ْ 

ويحمل من هذا النهر نهر اوله في سويقة نصر مع الابواب الحديد » يمر 
في وسط شارع باب خراسان مادا الى أن ,يصب في نهر السور 2040 نباب 
خراسان ٠‏ فهذه نهار الجاب الشرقي ٠ ٠‏ 

قصور الخلافة في الجانب 
الشرقي 

كان للخلفاء العباسيين في الجانب الغربي ثلاثة قصور : القصر الكبير 
الذي كان في قلب المدينة » وقصر الشخلد على دجلة » وقصر الوضاح على 
التصراة ٠‏ ولم يسكن من الخلفاء العباسيين في القصرين الاولين في الجانب 
الغربي الا المنصور ٠‏ وبدا ابنه المهدي الذي أمضى سنوات ولاية العهدٍ في. 
قصر الوضّاح سنة 148 بناء قصر جد يد في الجانب الشرقي » واختار 
الرقعة التي بين نهر المهدي في الشمال ‏ والجزء الجنوبي من نهر موسى بمعناه 
المخصص » وهي المسماة الترصافة (اظر الفصل #/أ)(؟21 , وهو الاسم الذي 


م 








(؟1 )عند ابن 'سيرابيون في المخطوط : نهر الخالص . والصواب نهر الفضل 

١5(‏ )عند ابن سيرابيون في المخطوط : نهر الفضل » والصواب نهر اللسور 

(15 )الثر صافة هي الارض المرصوفة ٠‏ وفيما عدا رصافة بغداد » هناك رصافة 
البصرة ورصافة الكوفة ورصافة واسط ورصافة نيسابور ورصافة 
الشام ورصافة الحجاز ورصافة قرطبة ٠.‏ 


يفنا 


كان غاليا مابطلق على الجانب الشرقى النامى » برمته » فيما نعد ٠‏ ويذكر 
ياقوت 2 عن قصر المهدي هذا مايأني : (لما بنى المنصور مدينته بالجابٍ 
الغربي » واستتم :: بناءها » أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي ؛ وأ 
يبنى له فيه دورا » وجَعئلها معسكرا له 23 ٠‏ فالتحق بها الناس وعثمروها » 
فمارث شان دمت لتسويت «وعل الل انها جامما ]قن مق احاضيع 
المنصور وأحسن ٠‏ وخربت تلك النواحي كلها » ولم ببق الا الجامع » بلصقه 
مقاير الخلفاء ء لبني العبّاس ) ٠‏ وكان فراغ المهدي » كما لي ان 
بناء الرصافة والجامع بها في سنة ٠ ١١9‏ : 

ولم ببق الخلفاء في الرصافة ايضا الا زمتا قصيرا ٠‏ فقد انتقل الخلفاء: 
بعد المهدئ الى الجزء ء الجنوبي من الجانب الشرقي » وشيدوا في وقت قصير في 
الارض التي بين نهر المعاتى والجدول الثالث الذي يخمل من نهر موسى عذدا 

من القصور الفارهة والابواب والطاقات ٠‏ ووضع المأمون الحجر الأساس 
لهذه المجموعة من القصور على شاطىء النهر الثالث آتف الذكر قرب مصبه في 
دجلة 2199 ٠‏ وخير من نتحدث عن هذه العمارات السلطائية التي شيدت ف 
هذا المكان هو ياقوت لحف الذي ول : ( كان اول متاوضع من الابنية بهذا 
المكان قصر جعفر بن بحيى بن خالد بن برمك ٠‏ وكان السبب في ذلك أن: 
جعفر كان شديد التشسغف بالثشرب والغناء والتهتك.٠‏ ٠م‏ اتتقل الى المأمون» 
فكان من أحتب المواضع اليه وأشهاها لديه » واقتطع جملة من البريّة عملها 
ميدانا لركض الخيل واللعب بالصوالجة وحتيزا لجميع الوحوش » وقتح له: 
نابا شرقيآ الى جانب البرية » واجرى فيه نهرا ساقه من نهر المعلتى » وابتنى 
اح سد ل اعلا ا لو ' ديك لانو رودي الى 





(15 )ياقوت 9/9م/ا © 1 . 197 0 لذلفنا © 0.68 
١(‏ )تين أبن سير أبيون (انظر الفصل ؟ رب ) مو ضع قصم ر الاج والقصر 
الحسني بالضيط . 


(5ا )ياقوت 8.3/1 2 م8. 


١+ 


الان الشارع الاعظم فيما بين عقدي المصطنع والكزرادين + وكان قد أسكن 
فيه الفضل والحسن ابني سهل با وي الاير اانا اراب يوام 
بها » وف صحيبته الفضل والحسن ٠‏ ثم كان الذي كان من اتفاذ العساكر 
ومقتل الأمين على بد طاهر ؛ 0000 الأمر الى المأمون » فأنمذ 
الحسن بن سهل خليفة له على العراق » فوردها في سنة ١54‏ » ونزل في القصر 
المذكور » وكان يعرف بالمأموني ٠‏ وشفع ذلك أن تزوج المأمون بُبوران 
بنت الحسن ٠‏ فلما قدم المأمون من خراسان في سنة ٠٠‏ دخل الى قصور 
الخلافة بالتخلد » وبقي الحسن مقيما في القصر المأموني الى أن عمل على 
عرس كثوراق بنش الصلئم: + شقنت الى «يقداه :و]“نزلت بالقضرن + وطليه 
الحسن من المأمون فوهبه وكتبه باسمه وأضاف اليه ماحوله »وغلب . 
عليه اسم الحسن ؛ فتعرف به مّدة ٠‏ وكان يقال له القصر الحسني ٠‏ فلما طوت 
العضور ملك المأمون والقصور ؛ وصار الحسن من اهل القبور » بقى القصر 
لابعه كران :الى آنا التعس طلىالزدم تالكر لها االمتمت عنه وروا صوتها 
منه ٠.٠‏ ثم تثوفي المعتمد بالقصر الحسني ٠.٠‏ فاستولاه المعتضد بالله » ٠.٠‏ 
فاستضاف الى القصر الحسنى ما جاوره » فوستّعه وكبثره » وأدار عليه سورا » 
واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراً.» واقطع من البرية قطعة فعملها ميدانا » 
وابتدأ في بناء التاج وجمّع الرجال لحفر الأساسات ٠‏ ثم اتفق خروجه الى 
آمد » فلما عاد رأى الدخان يرتفع الى الدار » فكرهه وابتنى على نحو ميلين 
منه الموضع المعروف بالثريا » ووصل:بناء الثريا بالقصر الحسني » وابتنى 
تحت القصر آزاجا من القصر الى الثريا تمشي جواريه فيها وحثرمه وسراريه » 
ومازال باقيا الى الغرق الاول الذي صار ببغداد » فتعفي أثر الثريا 20 . 

ثم مات المعتضد بالله داسو بالله قاتم” عمارة التاج الذي كان 





اه ) نهب الى اعم هادا ”" 
قدر الثريا » واحرقوه » حمزة الاصفهاني ؟.؟ ٠.‏ 


1 


المعتضد وضع اساسه بما نقضه من القصر الممروف بالكامل ومن القصر 
ا ل ا ا ا ا 
بنائه الى أبي عبدالله الشنثقري » وأمره بنقض مابقي من قصر كسرى ٠‏ فكا 
لوس ار ل ا لتر 
وهي طاعنة الى وسط دجلة ؛ وف قرارها » ثم حمل ماكان في آأساسات قصور 
كسرى » فبنى به أعالي التاج وشرفاته © ٠‏ وبتذيل منه كلدت حوله الابنية 
والدور » ومن جملتها قكبة الحمار 7 ٠‏ وائما “سميت بذلك لانه كان تُضعد 
اليها في مدرج حولها » على حمار لطيف ؛ وهي عالية مثل نصف الدايرة ٠٠+‏ 
ل ل ل 
اي اي لاإجااتة اعد زاكها #دينيث 0 تعمل فيه 000 


ون لحتس وال حل :دوق الاساان الرخام. واغسمل البانة حتويهات .+ 
وبقي كذلك الى سنة ٠:‏ فتقدم +٠ء‏ المستضيء بنقضه ؛ وابراز المُستاة 
التي بين بدبه الى أن تحاذى به مكستاة التاج » واستعملت أنقاض ى التاج مع 
ماكان أعّد من الألات من عمل هذه المسناة 5 » ووضع موضع الصحن الذي 
تجلس فيه الأكئمة للمبابعة ٠‏ وهو الذي مُدعى اليوم التاج ج)ء 

( فلما اسشتخلف المعتضد أمر بعمارة القصر المعروف بالحسني على 
فخلة وه وسو التصر اليو يدان التقللافة + وامر :بناة امي .فى القمير 
رسمها هو للصناع » وجعلها محابس للاعداء ٠٠٠‏ فلما استخلف المكتفي أمر 
بهدم المطامير التي كان المعتضد بناها » وأمر أن بجعل موضعها مسجد جامع 
في داره يصلي فيه الناس 29 ٠‏ ( ولم تكن صلاة الجمعة تقام بمدينة السلام 





51 ) بظن المؤلف أن نفض قصر كسرى مقصود للاشارة ا انهيار المملكة 
الساسانية . 


(0؟ )قارن ايضا باقوت 56/؟؟ © 5 . 
(0؟ )الخطيب ١١8‏ . 


ا 


وفبه نافورات كثيرة ومطاهر للوضوء والغسل ) ٠‏ 
وأن أفضل صورة للتوسع العظيم » وما تحويه دار الخلافة من بذ 
شرقي محض مثقل بالزينة والزخرف » هو وصف تلك الدار التي تشمل في 
الحقيقة القصور والأبهاء والقاعات ٠٠٠‏ الخ التي ينقلها الينا الخطيب 00 
بصورة شيقة ملونة حين يروي قصة زيارة رسولين ببزنطيين موفدين الى 
الخليفة العباسي ٠‏ وفد الرسولان في سنة ه.#/07١ه‏ من لدن الامبراطورة 
زوي الوصية على الامبراطور غير البالغ قسطنطين السابع بورفيرو جينيتوس ٠‏ 
المقتدر بالله سغداد لعقد ميثاق سلام بين الدولتين ٠‏ ولاظهار أبهة الخلافة 
وعزتها أمام انظار الرسولين زينت يوم استقبالهما جميع أبهاء دار الخلافة 
أجمل زينة » وحشد الأف الجند والخدم والغلمان الخ في أقصى درجات 
الاهبة » واتخذوا أماكنهم داخل القصر وخارجه في صفوف متراصة بأزيائهم 
الخلا"'بةء٠‏ 
وقبل أن بحظى الرسولان برؤية الخليفة طافوا بهما في جييع أرجاء دار 
الخلافة » وعثرض عليهما كل ما يستحق المشاهدة ٠‏ فاذا ما حذفنا من رواية 
الخطيب المبالغة بالارقام فاننا نحصل على صورة صادقة عن الذأبهة البالغة 
التي كان نتحلى بها البلاط العباسي في الاحتفالات + وساذكر فيما بأتي أهم 
ذلك ٠‏ 
٠‏ 1 وصل رسول ملك الروم الى بغداد أ*نزل دار صاعد 5 الجاف 
الشرقى ٠‏ ثم صف العسكر من دار صاعد الى دار الخلافة +٠‏ وكان عدد 
افيف 


ثم “أدخل في أزج تحت الارض » فسار فيه حتى مثل نين بدي المقتدر بالله » 
وأد”ى رسالة صاحيه ٠‏ ش ٠‏ 


ثم رسم أن يطاف به في الدار » وليس فيها من: العسكر أحد البتة » وانما 
فيها الخدم والحجاب والعلمان السودان 1 وكان عدد الخدم اذ ذاك سبعة 
آلاف خادم » منهم أربعة ألآف. بيض » وثلاثة آلاف سود ٠‏ وعدد الحجاب 
سبع مائة حاحب م( وعدد الغلمان السودان غير الخدم أربعة آلاف غلام ووه 


كان عدد ماعثائٌق ف قصور المقتدر بالله من الستور الديباج المتذهّة 
بالتلثرز المتذهبة الجليلة المصورة بالجامات والفيلة والخيلٍ والجمال 
والسباع والطترد والستور الكاز ووه الأرمنية والبهنسية التسوا رذج 
والمنقوشة والدييقية اللطرزة ثمائية وثلاثين ألف ستر ٠‏ وقك وطىء القواد 
و*رسل صاحب الروم على البسشط من مد باب العامة الجديد الى حضرة 
المقندر بالله ٠‏ 


و*أدخل *رسئثل صاحب الروم من دهليز باب العامة الاعظم الى الدار المعروفة 
بخان الخيل 27 ٠‏ وهي دار اكثرها أروقة بأساطين *رخام ٠‏ وكان فيها مسن 
الجانب الأبمسن خمسمائة فرس » عليها خمسمائة مركب ذهبا وفلضة بغير 
أغشية » ومن الجانب الابسر خمسمائة فرس عليها الجلال الديباج بالبراقع 
الطوال » وكل فرس ف بد شاكري بالبزة الجميلة ٠‏ 


وبعلق باقوت "© على تلك الدار قائلا ( دار الخيل من دور الخلافة 
المعظمة ببعداد م كانت دارا عظيمة الأرجاء عادية البناء 14 لها صحن” عظيم م6 ألف 


0ك 


(8؟ )ابن بطوطة 401١.5‏ 95. 0 

(؟ )الخطيب ١.١‏ ومايلي ؛ وهي التي ترجمها ونشرها حي ليسترانج في 
محلة الجمعية الاسيوبة /1451 .ص ها مع . انظر أبن الأثير 79/8 ؛ 
ابو الفرج ( طبعة بيروت ) ./!ا؟ . 

(5؟ )الخطيب 031.6 . /0؟ )ياقؤت 18/5ه © 015ء 





1 


ذراع في ألف ذراع ٠‏ كان يوقتف فيها في الأعياد وعند ورود الرسل من 
البلاد » في كل جانب منها » خمسمائة فرس بالمراكب الذهب والفضة » كل 
ترص مباغليية شاتري ).. 

0 الى دار الو ته اه 0 
0 ْ 


ثم اخرجوا .الى دار فيها ازبعة فيلة 290 مزينة بالديباج والوشي على 
كل فيل ثمانية تمر من السند والز“راقين :بالنار ٠‏ ثم “أخرجوا الى دار فيها 
فائة أسد شوق ونه حسمو بره + كل سبع مها ىق بد بتاع #رلوي 
رؤوسها واعناقها السلاسل والحديد ٠‏ 


ثم “أخرجوا الى التجوسق المحتدث » وهي دار بين بساتين في وسطها 
بركة رصاص قلعي » حواليها نهر رصاص قلعي أحسن من الفضة 
اتخاكرة 6و البركة ثلاثون ذراعا في عشرين ذراعا » فيها أربع طسّيارات 
لطاف بمجالسس “متذهتبة مزبنة بالتدبيقي المطترز » وأغشيتها د 
*مذهتب ٠‏ وحوالي هذه البركة بستان بميادين فيه نخل » وان عدده اربع 
مائة نخلة » وطول كل واحدة خمسة اذرع » قدكبيش جميعها ساجا منقوشا 
دن امليا الج جد ا لخكارة اجددي من لتك با زه وعدي الل اين 
بغرائب الثبسر الذي اكثره خلال لم ,يتطيتر ء وف جوانب البستان “أتثرج” 
حامل و"دسكتنبثوا ومثقتفكع وغير ذلك ٠‏ 


(4؟ )الخطيب ١.5‏ . وذكر بنيامين التطلي 26 »© ؟ انه كان في وسط دار 
الخلافة بستان كبير فيه كل أصناف أشجار الفواكة والزيئنة » وفيه 
مختلف ضروب الوحشص . وفي مركز البسستان بركة بأتيها الماء 
من دحلة . 

(59؟ المصدر السابق ١.56‏ ده.١1‏ . 





154 


ثم “أخرجوا من هذه الدار الى دار الشحر ("؟2 وفيها شجر في وسط 
بركة كبيرة » *مدوكرة فيها ماء صاف » وللشحرة ثمانية عشر غصنا # اليكل 
غصن منها شاخات كبيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع » “مذهبة 
ومثفكضضة » واكثر قضبان الشحرة فضية » وبعضها *مذهب » وهي تتمايل 
في اوقات » ولها ورق مختلف الالوان يتحرك كما تحرك الريبح” ورق الشحر ٠‏ 
وكل من هذه الطيور يصفر وبهدر ٠‏ وف جانب الدار يمنة البركة تماثيل 
حت عي فاونيا دان خسة عدر فزيا ) رفد السوا الديياج وغيره » وفي 
ايديهم متطارد على رماح » بدور على خط واحد في الناءو”رد خبيا وتقرييا » 
فيظن أن كل واحد منهم الى صاحبه قاصد ٠‏ وفي الجانب الأيسر مثل ذلك ٠‏ 
وجاء في رواية اخرى ان الشحرة والاطيار كانت من فضة » وأن وزنها كان 
خمسمالة الف درهم ٠‏ 

ن الوا يلفس لحرو اياون ناكا لق ودار تي 
والالات مالا بحصى ولا محصر كثرة » وف دهاليز الفردوس عشرة الاف 
“جوشن » مذهبة معلقة ٠‏ ثم “أخرجوا منه الى ممر طوله ثلاث مائمة ذراع + 
وقد علق من جانبيه نحو عشرة الاف “درقّة وخوذة وبيضة وردرع وتزرديّة 
وجعبة محلااة وقسي” ه وقد "أقيم نحو الفي خادم بيضاً وسوداً صفين 
يمنه وبنسرة *٠‏ 

0 شم اخرجوا ء بعد آن طيف بهم ثلائة وعشرين قصرا » الى الصحن 
التسعيني »١7‏ وفيه الغلمان التحتجرية بالسلاح الكامل البزة الحسنة والهيئة 
الرائعة » وفي يديهم االشروخ والطبرزينات والاعمدة ٠‏ 

ثم مروا بمصاف من علية السواد » من خلفاء الححِاب الجند والرجتالة 

وأصاغر القواد » ودخلوا دار السلام ٠‏ وكانت إعداة كثيرة من الخدم 


(.لا )المصدر السابق ١.6‏ ؛ باقوت 9/.؟ه © ١؟؛القرويني 5١١/5‏ 5062 . 
(9” )الخطيب ١.5‏ . 


الخد 


والصقالبة في سائر القصور يسقون الناس الماء المبرد بالثلج » والاشربة 


ووصلوا الى حضرة المقتدر بالله فهو جالس في التاج ممايلي دجلة بعد 
أن لثبس بالثياب الدبيقية المطرزة بالذهب » على سرير أبثنوس ؛ قد “فرش 
بالدييقي المطرز بالذهب » وعلى رأسه الطوبلة » ومن يمنة السرير 'نسعة عقود 
مثل التميج معلقة » ومن سرته تنسعة اخرى من أفخر الجواهر واعظيها 
قيمة » غالية الضوء على ضوء النهار » وبين بديه خمسة من ولده ثلاثة سنة 
واثنان ميسرة ٠٠٠‏ ومثل الرسول وترجمانه بين بدي الخليفة ووقفا ساعة ٠٠٠‏ 
و“أخرجا من باب الخاصة 7" الى دجلة ٠‏ وينسب هذا الباب حسب مايذكر 
ياقوت 22 الى الخليفة الطائع وكان مقابل دار الفيل وباب كلواءذى » ولم 
يكن قد بقي اثر من كل ذلك في ايامه ء ويقول ياقوت 47" في موضع آخر ران 
باب بدر أقيم في موضع باب الخاصة ٠‏ 


وكان يطلق على جميع القصور والدور والابواب والابهاء والبساتين 
التي يضمها قصر الخلافة اسم حريم او “حرم دار الخلافة التي كانت بقدر 
ثلث مساحة بغداد “© وكانت تقارن بمساحة مدينة شيراز 21299 وكانت 
اليساتين والدور تمتد حسب رواية الاصطخري وابن حوقل 7" فرسخين 
متصلين الى نهر بين ٠‏ ويذكر هذان المؤلفان ان الحريم كان يمتد على دجلة 
الى الشماسية التي تبعد نحوه أميال عن بغداد ٠‏ ويقدر بنيامين التطيلى 200 


5 


)الخطيب ١.١7‏ ؛ وحمزة الاصفهاني 5.6 . 
88 )باقوت 2251/١‏ 64 31. ) 
( 


؟" )ياقوت 553/6 2 5 . 

(ه؟ )باقوت 5/رهه؟ 2 5 . 

هن تقل ذلك الخطيب ٠‏ عن كتاب بغداد للصابي 3 باقوت 3 الأوضع 
السابق . 

80 )الاصطخري 9م » هم ؟؛ابن حوقل ١56‏ 24”# . 

(48؟ )سيامين التطيلي 1ه © ؟ . 


عه قت الشلدنة كلانه أعال > ووقن إن كين :بهذا دية التكرهن فى 
وسكو والسراي في اسطنبول التي تكثون بما فيها من قصور وبساتين 
مدينة قائمة بذاتها داخل العاصمة ٠‏ وكان يحيط بالحريم سور يبدأ من 
شاطىء دجلة وبعد أن “بشكتّل نصف دائرة بنتهي بدجلة ايضا ٠‏ وكانت 
قصور الخلافة محاطة بسور ايضا ضمن الحريم يفصلها عن دور العامة ٠‏ 
ف ا ار الم فقول أؤلها مد نجية الدرين 
اجام 31 وو كروت ابن داه لم زات تون لير ب اعرد باب 
شاهق البناء *“سدك في اول أيام الناصر لدين الله بن المستضيء واستمر 
مسدوداً الى أيام ياقوت » مم باب اكبدريّة » ثم باب النوبي وعنده باب 
العتتبة التي “تقبلها الرسل والملوك اذا قدموا بغداد » ثم باب العامة وهو 
باب عتمورية ايضا » ثم بمتد قرابة ميل ليس فيه باب الا باب بستان » قرب 
المُنظرة التي “تنحر تحتها الضحاءا 4:7 » ثم باب المراتب » بينه وبين دجلة 
نحو غلوتي سهم في شرق الحريم ٠‏ وكان الول بهذه الباب رجل عظيم 
ذو جاه » وف ايام ياقوت انخفضت قيمة الارض والدور فيما يجاور باب 
المراتب » فبعد أن كانت أثمان الدور في ايام الخلفاء عالية جدا اصبحت في 
ايام ياقوت تباع بأثمان رخيصة وتدهورت المنطقة وتهدمت كثير من الدور 
و*هجرت 2437ا, 
ويذكر باقوت ايضا أنه كانت هناك في الحريم دور مختلفة لابذكرها 
الخطيب في روايته المتعلقة بتوفد الروم ؛ أذكرها بالترتيب الهجامي : 
١‏ ل باب التححثرة 47© » وهي دار عظيمة الشأن عجيبة البنيان فيها 


0 )باقوت 89/9ل/ا 1/4 . 
٠؟‏ )المقصود بذلك الاضحيات التي تنحر في العيد الكبير في 1١‏ ذي الحجة 
00 . قارن » لين : عادات وتقاليد المصربين اليوم ( الطبعة الالمانية ) 
4١‏ 6م ١١5254‏ ؛ مولر : مجلة الاسلام 5095/١‏ . 
((ع )ياقوت ١/اه) ١/24‏ . (9؟ )ياقوت ١6 5145/١‏ 


أشن 


قنخ يمان اقزر العرزنج لولاا لزاع اه 
؟ ل باب الفردوس اليد ؛ وهي قٍِ دار الفردوس التي سبق ذكرها ٠‏ 


م ب دار الريحانبين 240 » وهى دار في دار الخلافة مشرفة على سوق 
الربحان استجدها المستظهر بالله بن المقندي » بعد نقض دار خاتون التى 
للسفطيين » فآخربه وأضافه اليها » فكان اثنان وعشرون دكانا » ثم خان يعرف 
بخان عاصم وثلاثة وعشرون دكانا من ورائله » وسوق للعطارين قبه ثلانة 
واربعون دكانا » وستة عشر دكانا كان فيها *مدااد الذهب ه وعدد آدر من 
صحنها ستماية ذراع وفي وسطها بستان + وفيها مايزيد على ستين حجرة » 
ينتهى آخرها الى الياب المعروف يتدركاه خاتون » من باب الحرم » قرب 
باب الثنوبتي ٠‏ وابثتدي بعملها في سنة #٠ه‏ وفرغ منها في سنة باه ٠‏ ووصل 
المستنحد بهذه العمارة الجديدة في سنة /اهه منظرة شاهقة » تشرف على 
باب >بدار » وهى باب الخاصة سابقا ٠‏ 

ويسمي ياقوت 57؟» هذه السوق في موضع آخر سوق الَصرف ٠‏ 

؛ ‏ دار الطواويس 00 بناها المطيع ٠‏ 

ه ‏ الدار المثمكنة 2817 بناها المُطيع ايضا ٠‏ 

الدار المرئّعة 2540 بناها المطيع. كذلك ٠‏ 

9 )ياقوت 1/8لام > 6 . 
(1؟ )ياقوت 019/5 © #7١‏ ؛ وبخلاف ذلك ماورد في 575/64 4 ١5‏ حيث ورد 

خط 8 سوق 1 م 9 


(ه؟ )ياقوت 558/6 4 15 . (5؟ )باقوت ؟51/5م 5.62 . 
90 )ياقوت 52/9م 4 .1 . (م؟ )باقوت 9/؟56م 4 2.21 


اس قصر الأحمرئة 2450 , من نواحي بغداد » في أقصى كورة 
الخالص ٠.٠١‏ وف دار الخلافة موضع آخر يقال له قصر الأحمريّة ٠‏ 


م - قصر ميدان خالص ("©© ٠‏ 


هل اللقتركةع لة في حريم دار الخلافة » وهي كبيرة » فيها محال 


وسوق كبيرة ٠‏ 


د ل بقية محال الجانب الشرقي 
عن الخطيب وياقوت 
بالدرجة الاولى 


١‏ ل شطر المدينة الذي في شمالي نهر المعات 

تقع في اقصى الشمال الشماسية ( مدينة الشما مسة ) » التى تقابل 
الحربية التي في الجانب الغربي 09 ٠‏ وبقول باقوت عن هةه المحلة 209 
( منسوبة الى بعض شكماسي النصارى ٠‏ وهضي محاورة لدار الروم التي ف 
اعلى مدينة بغداد ‏ واليها ينسب باب الشماسية ٠‏ وفيها كانت دار معز 
درهم ؛ ومسناته باق أثرها ٠‏ وباقي المحلة كله صحراء موحشة بتخطف فيها 
اللصوص ثياب الناس ٠‏ وهي اعلى من الرصافة ومحلة أبي حنيفة ) ٠‏ 





(5؟ )ياقوت ٠١8/5‏ 4)2” . 

(.ه )ياقوت 151/6 2 16 . 
حب أن كون .في الخريت انها اقصر الامراحة "ان العريب © والقضر 
البديع » حمزة الاصفهاني 6.؟ . 

(له )ياقوت 86/4 » 58 (انظر ص 85 ) . 

(؟ه )الاصطخري 9م ©» هم ؟؛ابن حوقل 156 #42 . 

(05 )ياقوت 11/8" 2 39 . 


١ذهف‎ 


ان القصر 1نف الذكر » المسمى دار المملكة ؛ كان سسكنه » كما بحدثنا 
ياقوت في موضع آخر » السلاطين البويهيون والسلاجقة ٠‏ وبقي الى سنة 
بده ؛ وهى السنة التى هدمه فيها الخليفة الناصر لدين الله » وكات القصر 
مسح السلطان 69 ء 


ويذكر الخطيب عن دار المملكة مايأتي : ( كانت دار المملكة » التي بأعلى 
المُخترم » محاذية الفرضة قديما _الشسشبكتكين » غلام معز الدولة فنقض 
عضتد الدولة اكثرها » ولم ١‏ ستبق الا البيت الستيني الذي هو في وسط 
ار الي 
دجلة » وأبوابه الشرقية الى صحن خلفه بستان ونخل وشحر ٠٠٠‏ وقد ابتاع 
دورا كثيرة كبارا وصغارا » ونقضها ورمّى حيطانها » وأضاف عرصاتها الى 
الميدان ؛ وبنى على الجميع متسنثاة ٠‏ ثم فكثر في أن يجعل شرب البستان من 
دواليب ينصيها على دجلة » وعلم أن الدواليب لانكفي 7 فاخرج المهندسين الى 
الانهار التي في ظاعر الجائب الشرقي من مديثة السلام ليستخر جا منها نهر 
سيتّح ماؤه الى داره » فلم يجدوا ماأرادوا الا في نهر الخالص »؛ فعللى 
الارض بين البلد وبينه تعليةت أمكن معها أن بجري الماء على قدر » من 
أن سنك به خررة وعمل لكل لبون ماد ليشا قيهاء ( الطالقن ) 
ويرتفعان من ارض الصحراء أذرعا » وشق في وسطها نهرا جعل له *“خو رين 
من جانبيه وداس الجميع بالفيلة دوسا كثيرا » حتى قوي واشتد وصلب 
وتكيد.. افلا يلم الى متازل اليلد وازاف "سوق الثمر :الى خازة عمق ال 
درب السلسلة » فدكة أرضه دكا قوءا » ورفع أبواب الدور وأوثقها » وبنى 
جوانب النهر وسقى البستان ٠‏ وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق الماء 
اليه خمسة الأف الف درهم » ولعله قد أنفق على أبنية الدار على ماأقفن 





(4 )وهي دار الروميين التي يذكرها ابن سيرابيون . 
(مهه )الخطيب ١١. ١١.8‏ . سسمي ابن بطوطة ١١١‏ 4 6 مجموعة القصور 
هذه ٠‏ قصور السلطان 8 


1 


مثل ذلك 3 وكان عضد الدولة عازماً على أن يهدم الدور التي بين داره ودين 
الزاهر » ويصل الدار بالزاهر ٠‏ فمات قبل ذلك ( أنظر ص 1١١5‏ )ء ولما 
ورد طغر ليك الغزي بغداد واستولى عليها » عثمر هذه الدار وحد”د كثيرا 
مما كان “وههى منها في سنة ثمان واربعين واربع مئة » فمكث كذلك الى سنة 
. خمسين واربع مئة +٠‏ ثم “أحرقت و” سلبت اكثر آلاتها » م “عمثرت بعد 
وأعاد ملك شاه بناء مسجد السلطان المجاور للقصر في سنة ٠١51/1484‏ )بي 
وكان هذا المسجد في ايام ابن بطوطة بيقع خارج المدينة » على بعد ميل مسن 
مسحد الرصافة 200 ى 

وقريبا جدا من باب الشماسية » محلة سمالو » وفيها دير شسب 
اليها 71 ٠‏ وبجوارها “سسّويقة خالد بن بردمك 7 ؛ ولم ببق في ايام 
باقوت اي اثر لعمارة في هذا المكان » حتى انه لم يكن يعرف بدقة موضع 
المحلة آنفة الذكر ٠‏ 

وف الرصافة ( أنظر ص ١١5‏ ) درب سليم 27 ؛ وعلى نهر الممدي 
درب الأغلب بن سالم 650 . وهناك ايضا محلة الشرقية » والمسحد الشرقى 
الذي كان في موضعه قرية قبل بناء بغداد » صارت فيها بعد أن تم بناء الجانب 
الشرقي ٠‏ ولم يبق من هذا في ايام ياقوت 77 غير الاسم 

أما المسجد الجامع بالرصافة » فان المهدي بناه في سنة .وه١‏ ولم تكن 
صلاة الجمعة تقام ف الجاف الشرقى الو فه الى زمن خلافة المعتضد 1599© ٠,‏ 








كه )ابو الفدا 58./7؟ . 9ه )ابن بطوطة ؟/ر؟ . 
زمه )ياقوت 156/59؟ 6 015 . زه )باقوت ..؟ 5 . 
(.ك )ياقوت 561١( . 1١ 4 ١١97/9‏ )الخطيب لا1 . 
(كك )ياقوت 93/9/!؟ 156 . 59 )الخطيب 1١١95‏ . 


١مو‎ 


رواية اخرى : بن “سكين ] الفزاري 60 ى 

واسفل محلة الروم سوبقة نصر بن مالك الخزاعي التي ,عجري فيها نهر 
ال هدي » والتى اقطعها المهدي له ٠‏ وفيها مسحد “تعطللن قُْ ايام الخليفة 
المستعين 2197 ٠‏ اما محلة الجعفرية التي بذكرها ياقوت فهي التي “ترويهاء 
على مايبدو » نهر جعفر ٠2617‏ 0 

وبين قنطرة التبردان وجسر دجلة ؛ محلة السري بن التحطتم » الذي 
اشترى داره فيما بعد ابو النصر هاشم بن القاسم 4 وقال انها اجمل دار ف 
ذلك الشارع لك 5 

ويمتد من الشماسية الى سوق الثلاثاء شارع الميدان (انظر ص 5)؟ 
ثم اتتقل الى الفضل بن الربيع د8ا) ى 

وبين الرصافة ومحلة الزاهر 21 محلة “*لخترم 29 » التي تنسب 
الى االمَخترم بن يزيد بن *شريح » وهي اقطاع من الخليفة عمر ٠‏ وبين 
الرصافة ودار المملكة 4 قرب مسحد السلطان سوق 0 “سوابقة) 0ن ٠‏ 
وكان الرشيد اقطعها ليحيى بن خالد البرمكي » ثم صارت لام جعفر » ثم 


5" )الخطيب /91 ؛ باقوت 6/ه؟ © ١"‏ . 


) 

(58 )الخطيب ؟1 ؛ وكذلك ياقوت 9/را.؟ 6 1١6‏ . 
لكك )ياقوت 88/5 »2 016. 

0ك )ياقوت 5/رحُم >2 1١‏ ؛ البلاذري 25" . 

.1١5 42 ١١8/5 4 592 ؟؟١/9 (0ك )باقوت‎ 


١5 © ١.8/6 وكذلك باقوت‎ ١١. )الخطيب‎ 15( 

. )الخطيب 16 ؛ ياقوت 451/6 ؛ ؛ ؛ البلاذري ؟6”‎ 7٠ 

(الا )الخطيب 15 ؛ ياقوت 9/ره9١‏ » ١6‏ . سوق ( في المخطوط : سور ) 
بحيى . ويقول ابو الفدا . 198/9 انه قرب الطاق والأساكفة . 
والاساكفة ايضا محلة في الجانب الغربي ( انظر الفصل 5د ) . 


هل 


هذا السوق » ولم ببق له آثر + ويقول اليعقوبي (انظر الفصل ؟ باب ب) كانت 
دور البرامكة في الشارع المؤودي الى باب البتردان » قرب هذا الباب ؛ 
وتتفق بهذا الروابات عموما في موضع سوق يحيى ٠‏ وهذه المحلة منسوية 
الى البرامكة 219 ٠‏ وأعلى سوق بحيى محلة » أو دار » أو قصرفتر ج 7" : 
كان مملوكا لحمدونئة بنت *غتضيض » ام ولد الرشيد ٠‏ وكان قصر فرج 
اكبر قصر على شاطىء دجلة ؛ ثم خرب بعد وفاة عبر بن فترج .٠‏ 
وف شارع المخترم دار “عمارة بن أبي الخطيب 99 م ويذكر الخطيب قبل 
هذا سويقة الحجاج الوصيف مولى المهدي 09 وقد شريك ف أضاء 
اريت نشوا ر محلة الترامئة قطية الامضار: 2 + ( لاحظ قنطرة الانصار 
وبركة الانصار التي يذكرها ابن سيرابيون ( انظر ص ؟1١١1‏ ) + ' 
وبين الرصافة ونهر المعلتى المحال الانية : 


١‏ طاق اسماء بنت المنصور © » وكان يجتمع قرب هذا “الطاق. 
العظيم الذي تليه محلة باب الطاق الكبيرة 210 الشعراء بمجالسهم في ايام 
الرشيد ٠‏ واطلق اسم باب الطاق او الطاق في رواية الاصطخري وابن حوقل 
على الجانب الشرقي بومته بامعنى الواسع ( ار ص ؟١1‏ )+ اقظر تحن 
القنطرة التي قرب الطاق ماسيآتي ذكره ٠‏ 





كلا )باقوت ١/ركاكه‏ 46.6 . 

(*/ا )الخطيب 16 ؛ باقوت 5//رككه © ١ 00 . 1١١‏ 

(/ا )الخطيب 95 وكذلك ياقوت 551/5 » ١؟‏ . بقول الخطيب ان: 'غمارة 
هو مولى روح أبن حاتم ٠.‏ ربماتكون المحلةالمنسوبة الية والح يك تر هات اواك 
( انظر ص 1١"‏ ) هي دار 'عمارة © ولكنها غير محلة لد 0 
(انظر ص .)1١1١‏ 0 

(ه/ا )الخطيب 15 وكذلك باقوت 0./8٠؟‏ » 

ركلا )الخطيب لام . 

0/ )الخطيب *9 وكذلك ؛ باقوت 5486/9 © 15. 

(74 )باقوت 1/ه2)4 > .5 . يذكر ذلك حمزة 1.6 أيضا . 


ب 


؟ سن قصر “عبيدالله بن المهدي ؛ بينه وبين قصر أسماء محلة 


ش 52 بين ألمه شن ع0 5 


سويقة أبي عبيدالله 24:7 ٠‏ 


ه ‏ سوق العطه 47 » بنى هذا السوق سعيد الشخرسي بأمر من 
المهدي وحوال اليه كل ضرب من التتجار » فتشبّه بالكرخ ٠‏ وسماه « سوق 
الري » » فغلب عليه سوق التعطّش ٠‏ 


ويتصل بسوق العطش سوبقة اللخرسي ودار الثخرسي 299 , وكذلك 
مربعة الخرسي 227 ٠‏ 

وكان سوق العطش في ايام ياقوت قد درس تماما بحيث لم يعرف اي 
بغدادي مكانه بدقة . يذكر ياقوت انه يقال ان هذا السوق هو بين 
الشماسية والرصافة ويتصل بمسناة معز الدولة ( انظر ٠ ) ٠٠+‏ ونستنتج مما 
ذكره ابن سيرابيون أن سوق العطش هو على فرع من نهر موسى بمعناه 
المحدود ٠‏ ولايعرف ان كان ذلك الفرع يجري شمال او جنوب نهر موسى ء 
أو بعبارة اخرى لايعرف ان كان ذلك السوق هو في الرصافة تفسها أو أنه 
بقع جنوبها ٠‏ 

5 س وبجوار سوق العطش » الى الشرق منه » كما نتضح من اقوال 
أبن سيرابيون » وباتجاه الرصافة حوض داود » محلة خربت في أيام ياقوت ٠‏ 





(3ل/ا )الخطيب 179 وكذلك ؛ ياقوت ١//55/ا‏ » 56 . 

( )الخطيب 97 وكذلك ؛ ياقوت 1/8.؟ 4 01. 

(81 )الخطيب 9 وكذلك ؛ باقوت 88/9" 2 5١‏ . 

(كم )باقوت 586(//9 2 5١‏ . 

م )الخطيب ؟1 وهي نفس اا ا ا عن لاد 
(انظر ا ص 117) . 


أضينل 


ولم يعد يعرف من هو داود هذا » قيل انه داود بن الهندي مولى الممدي » 
وقيل هو داود م الست لدين. المهدي ٠.‏ 

وبحوار هذه المحلة حوض هيلانة 2802 ,ى 

٠7‏ قطيعة العباس ودار وسويقة العباسية يباب المخترم ٠‏ والعباس 
عو اخ الأنصور 839 ٠‏ والعباسية ايضا قطيعة له في الجانب الغربي ( ص له ) 

م ب دار الباثوجة وهي احدى بنات المهدي 9 ٠‏ انر حول 
موضعها ص ٠ ١١١5‏ 


؟ ‏ شطر المديئة الذي على نهر 
على وجنوبيه ٠‏ 


في هذه المنطقة أربع محال” » كبيرة » عامرة وآهلة جديرة بالذكر » يطلق 
عليها اسم التقراح ٠‏ وفي كل محلة منها اسواق ومساجد ودروب كثيرة ٠‏ كل 
واحدة تقرب أن تكون مدينة » ويحدثنا باقوت عن موقعها حديثه عن أي 
جزء في الشطر الجنوبي من الجانب الشرقي بماباتي 440 : ( المراد [ بالقراح ] 
هنا اصطلاح بغدادي » فانهم تُسمون البستان قراحآ ٠٠٠‏ كانت بساتين ئم 
دخلت في عمارة بغداد وهي متقاربة منها قراح | بن “رزين ٠٠+‏ وهي اقرب 
هذه المحال المسماة بهذا الاسم الى وسط البلد ٠‏ وذلك أنك تخرج .من 
رحبة جامع القصر مشرقا حتى تتجاوز عقد المصطنع » وهو باب عظيم في 
وسط المدينة ٠‏ فهناك طريقان : أحدهما بأخذ ذات اليمين الى ناحية المأمونية 
وباب الأزج » والآخر يأخذ ذات الشمال » مقدار رمية سهم » الى درب قال 
له درب النهر » عن يمين القاصد الى قراح ابن رزين ٠‏ ثم بمتد قليلا وبشراق 


مسيم 





(8 )الخطيب 58 وكذلك ؛ باقوت ؟/65" 4 1٠١‏ 
(6م )الخطيب 548 . (85م )الخطيب 356 . 
80 )الخطيب 156. لهم )يباقوت ؟//ه؟ © 35. 


اخذا 


فحينئذ يع في قراح ابن رزين ٠‏ فاذا صار في وسطه ؛ فعن بمينه درب 
النهر واللوزية وعن ,ساره المحلة المقندية التي استحدتها المقتدي بالله ٠‏ ثم 
يمر في قراح ابن رزين نحو شوط فرس جيد فحينئذ يننهي الى عقد هناك 
وباب فاذا خرج منه وجد طريقين احدهما بأخذ ذات الشمال يفضي الى المحلة 
المعروفة بالمختارة فيتجاوزها الى مقبرة باب بيرز يطولها طالبا للشمال » 
يأخذ من ذلك العقد الذي ذكرنا انه آخر قراح ابن رزين ذات اليمين نحو 
فاذا اتتهت المحلة وقع في محلة تعرف بقراح “ظفر 2210 » فهذه اثنتان » قم 
ياخذ من ذلك العقد الذي ذكرنا انه اخر قراح ابن رزين ذات اليمين نحو 
رمية سهم طالبآً للجنوب ٠‏ فعن يسارك حينئذ درب واسع فذلك فضي الى 
محلة يقال لها قراح القاضي ٠‏ وان سرت طاليآ للجنوب مقابل وجهك قبل 
ان تدخل قراح القاضي فتلك المحلة يقال لها قراح أبي اتشحثم ) 
وبحدد باقوت مكان محلة المختارة في موضع آخر 57) بقولة انها تحادد محلة 
باب أبرز » وقراح القاضي والمقتدية ٠‏ وينطق العامة اسم مقبرة باب أبركز التي 
تمتد مقابل الظفرية والمقتدية » بصورة رتيكبتوز وابتيترز ٠‏ انظر عسن 
موقعماص ٠١١5‏ 


ومن المحصال المهمة في الجائب الشرقي 4 
يجوار باب الامج محلة التحلتبة الكبيرة قرب ممنظرة التحلئية 59 
(88 )وستمى أرضا الظففئرية * جنوب باب أترز ( ب باب بنيترز ) رباقوت 


الللاه 562 . في يله ١‏ شب حريق في الظفرية والتهم 
. المحال الاقية ايغنا”: ٠‏ ادرب البان ودرب الرواب ودرب الفرزسا وخرابة 


أبن جردة ة والخاتونية ( انار دركاه خاتون ص ؟7١1.؛‏ دار خاتون ض 171١‏ ) 


(ة )ياقوت ؟/0.؟؟ 64 315. (1ة )باقوت ١/]لالا‏ »2 .؟ . 
(10 )ياقوت 595/١‏ 6 18. (18 )ياقوت 315/9 2 5 . 


(114 )باقوت 16/5 ؛ ١١‏ . واحرق القرامطة لما دخلوا بفداد في سنة 
56 أبواب الحلبة: . حمزة الاصفهاني ؟.؟ . 


14+ 


في وسط السوق » وقد كانت تثرف في أيام المأمون الذي بناها على 
التبر”ية ٠‏ ( والان هي في وسط البلد ثم أمر المستنجد بالله بنقضها وتجديدها 
على ما هي عليه اليوم ٠‏ جعلت ليجلس فيها الخليفة ويستعرض الجيوش 
في أيام الاعياد ) ٠‏ وبجوار الحلبة محلة المأمونية (*' , بين نهر المعلتى وباب 
ازج ) انظر ص ٠٠١‏ ( وقربها المسعودة 2)©2 , والريان. محلة مشهورة 
بين باب الأتزج وباب الحلبة والمآمونية 27 . وبين باب الحلبة :وباب 
الأتزج والريئان محلة الأ"جم وهي محلة كبيرة تشبه المدينة فيا 
الدكاكين 29540 ٠‏ وعند باب الأازج ابضا قطيعة المبدان المشهورة 239 , 

وات الالو سوق قرب الدرشةالطاية يال له: مكار التحمني: 
ومدرسة بالقرب منه لاصحاب أبي حنيفة » يقال لها التتثتشثية » وببمارستان 
بياب الأمزكج » يقال له : الشتتخشي.+ والجميخ منسوب ,الى خادم يقال له 
ختمارتتكين كان للملك تاج الدولة تنش بن آلب أرسلان ٠.٠‏ وقد تمنذ 
أمى هه رشن بورك امرالحة زوق أنابناة ماد ك فاق إديةاق مع 
ومات خما ري ل ل الى 


اا ل اكاب ند قبن 
العلمية في العالم الاسلامي ٠‏ وقد أزدهرت في العصر العباسي المتأخر ٠‏ 
وكان استحدثها نظام المثلك وزير السلطان السلجوقى ملكشاه الذي عنى 
بالفكر الاسلامي » واليه تنسب تلك الجامعة ٠‏ فرغ من بنائها في سنة 
وه 0/4 ٠١‏ وكان أول أساتذتها الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ٠14213‏ 





(ه1ة )باقوت 5954/6 2 .5 . (كة )باقوت 8/6كه 2 .ك1. 
50 )باقوت 885/5 2 5. لمك )ياقوت 6/؟؟١‏ 62 5ا. 
(55 )باقوت 6/؟الا © 5 . (١٠)ياقوت‏ ١/اام‏ » 86. 


(1١٠)أبو‏ الفدا #/ر".؟ 4 5.8 . قارن بروكلمان 581/١‏ . 


وكان اساتذة النظامية على توالي العصور من أشهر علماء العالم الاسلامي ٠‏ 
ويذكر ابن بطوطة 29 أن النظامية كانت في وسط سوق الثلاثاء وأن عمارتها 
كانت من اعجب العمارات وأجملها الى حد ضرب المثل بها ٠‏ ونسب اليها 
المحلة المجاورة 2220 ٠.‏ وني نهابة سوق الثلاثاء المدرسة المستنصرية التي 
استحدثها الخليفة العباسي قبل الاخير المستنصر بالله وكان جِتهزها أحسن 


دجوين.* 

وفيها المذاهب الازبعة ٠‏ ويصف ابن بطوطة ما شاهده بنفسه من أماكن 
التدريس في هذه الجامعة بقوله : ( لكل مدرسة ايوان ومسجد » ومكان 
للتدريس » تحت قبة صغيرة مسن خشب يجلس الاستاذ على كرسي مغطى 
بالسحاد » وسدو عليه الهدوء والجد ٠‏ ويرتدي جبة سوداء وعلى رأنتنه 
العمامة ٠‏ وعلى دمينه وشماله معيدان » يعيدان مايقول ه وهكذا *نلقى 
الدروس ف حلقات المذاهب الاربعة جميعا ٠‏ وف المستنصرية حتّمام للطلاب 
ودار للوضوء ) ٠‏ وهناك مدرسة رابعة هي التاجية 22> تنسب اليها محلة 
أيضا بجوار باب أ"برتز » استحدثها تاج الملك ابو الغنائم » وزير السلطان 
ملكشاه بعد الوزير نظام املك ٠‏ 


وسوق الثلاثاء 21١‏ الذي سبق ذكره كان بيقع على نهر الممعك 
وجنوبه ( قارن ابن سيرابيون ص ٠ ) ١١7‏ وسمي كذلك », لأن اهل كلواذتي 
وبغداد » قبل أن تصبح مقكرا للخلافة » كانوا يتبابعون مرة في الشهر ف بوم 


0 200 


(؟.٠٠)اين‏ بطوطة ١.8‏ 6 5. 
(١٠)استحدث‏ نظام أللك مدرسة اخرى في نيسابور باسم النظامية ؛ وكان 
اول استاذ دترس فيها هو الجويني امام الحرمين . قارن بر وكلمان 

. /ركم؟‎ ١ 

. 1١١2 مهاء//١‎ توقاي)1٠١؟(‎ 

(ه.١)باقوت‏ ةا » ؟" ؛ابو الفدآأ 5ه >6 ” . وعن الاسم قارن التسمية 
سوق الاربعاء في الاحواز . 








1 


الثلاثاء ٠‏ وني ايام أبي الفدا » كانت في ذلك السوق دكاكين البتزازين ٠‏ وقول 
ابن بطوطة ان هذا السوق هو أهم أسواق الجانب الشرقي » وفيه كل ضرب 
من التحار 2350 ى وبحوار سوق الثلاثاء دنه ودين دجلة محلتنا دار دنار 
الصغرى والكثبرى0١2©2‏ منسوبة الى دينار بن عبدالله من موالى الرشيد 


مدق 
في الجائب الشرقي المحال الانية ايضا ؛ وليس لدينا اخبار كفي نتثبيت 
اماكنها بصورة دقيقة ٠‏ 
التحضيرئة » وهي محلة لايعرف ياقوت مكانها ؛ غير انه بول انه 
على شاطىء دجلة » مواذ ضع باع فيها الحطب » يقال لكل موضع منها 
ادي ويجمعو نها على التحضاير 5 


؟ ‏ الخضيرية محلة تنسب الى اح ا اي 
الموصل » فيها كان سوق لاجبرار الث ” 


ع خان أبي زياد للف ” 
ه ‏ خان “و“ردان » منسوب الى "وكركات ب سنان 0118 


اك درب المفضل بن زمام مولى المهدي 001 ٠‏ 


(ك. )ابن بطوطة م.١561"‏ . 97١٠)ياقوت‏ 5//لماه 6 18 . 
(8١1)باقوت‏ #9/5الا » 5١‏ ؛ 6//١؟؟‏ 1552 . 

(9١1)ياقوت‏ ؟/.1؟ 5464. 

(5١1)باقوت‏ ؟/595.0؟ 562. 

(1١)الخطيب‏ 19 وكذلك ؛ ياقوت 2/؟ه) »2 م8 . 

(111ل)ياقوت ؟/ةم.؟ 62 .1١١‏ (؟١١)الخطيب‏ ه58 . 
(9١11)باقوت‏ 5955/9 2 ١١‏ 

(١1)الخطيب‏ 16 وكذلك ؛ ياقوت 0555/5 2 5 . 


1١ 


با دار أبي عبكاد ثابت بن بحيى ٠‏ استحدثت في أيام المهدي 030 , 
0 دولاب مبارك. 0170 1 | 
1 رحبة بعقوب بن داود مولى بدني *سليم (3قكا, 
اسهد شارع عبد الصمد » منسوب الى عبد الصمد بن علي بن عبدالله 
ابن العياس للك م 
52 درب مانيرة بن على 1157 5 
؟! سب خان منيرة بن علي 20:0 . 
1 نس درب مهراويه » منسوب الى مهرويه الرازي ٠2137‏ 
14 ل قطيعة *شبكيل قرب دار يقطين » وفيها مسجد “شيل 23327 , 
وفي الجانب الشرقي ايضا بيمارستان ذكره بنيامين التطيلي 2759 ٠‏ وكان 
المجانين *يحجرون فيها “مكباتين بالأصفاد في فصول السنة الحارة » الى حين 
شفائهسم ٠‏ وكان الاطباء “يجرون عليهم الفحص كل شهر ٠‏ وورد في متن 
مخطوط التتطيلي كلمة (مارفتان) » والصواب على ما يبدو لي هو (مار ستان) 
والكلمة لها 5 المشرق معنيان : الأول : مستشفى » والثاني : دار المجانين00740. 
؟ - محال" بغداد الني لاعرف مواضعها 


وي الختام أورد قائمة هجا نيه باسماء المحال 255 


(116)الخطيب 55و :ء (115)ياقوت 5512/9" 512. 
9١1١)الخطيب‏ ه356 . : (4١1١)الخطيب‏ ؟5. 
ا)البلاذري 0 . (٠٠)المصدر‏ السابق . 
(1؟1)الصدر السابق . (؟15)المصدر السابق . 


(9؟١)تبيامين‏ التطيلي 1ه ١246©‏ . 

(؟١)أحيانا‏ تراودني كلمة ( 'مر بتطين ) بدلا من ( مارفتان ) أو ( مارستان ) 
ومن ( مارستان ) بمعنى ( دار المجانين ) انظلر كتاب لين * عادات 
وتقاليد المصربين المحدثين ( الطبعة الألمانية ) 1١9 2» ١١8/5‏ . 


١1غ‎ 


أت تثوابة 01 
؟ ‏ الخزف او ساباط الخزف 250 , 
- 
3 الدرب )0 5 
درب السثق 20550ل, 
محلةالد ودرة الى © 
سوق 0 الف ”7 
شارع الغا مثن مل 
محلة القبية 09 , 


٠ط‏ - قطبعة بني جدار 2352 ى 
)2 


ا 
.0 


«٠ 


بد كد ضح ل" 


«٠ 


١‏ درب المر#يسي 
ولايعرف ايضا في اي جانب هي ' “مرت بّعة بّلا*ة 


الاصفهاني جم ء. 


دار شر شير » محلة لابعرفها احد حتى اليوم ا 0 


شوتيه التي يذكرها حمزة 


ه ‏ احصائيات .: مساحة بغداد 


وطولها » عدد شوارعها ودروبها وجسورها 


وساسقها ويحاناتها + 


ان مشاخة بغداد م6 ومافيها من عدد هائل من. الدور والبسائين والميادين 
والانهر » كانت تختلف باختلاف العصور » حسب نمو الدينة ٠‏ وكان أقصّى 


. 1١ 2 ة؟8/١ (ه؟1)ياقوت‎ 


159)ياقوت 51/9ه 864 . (118)ياقوت 
(9؟1)باقوت 5//رل”م 2 ١١‏ رهلا 4لاا. 

(.؟1)يباقوت 91/5" 2 15. (11)ياقوت 
(5؟1)ياقوت 9/١9”1؟‏ 2 .15١‏ (179)ياقوت 
(5؟1)ياقوت ١61/64‏ 516 . (17)باقوت 


(5؟1)ياقوت ؟/.1؟ 76 . 


.1٠ 5456 ؟/كثه‎ 


/ 5 7 . 
5/5 4 16ا. 
؟/هاه » "( . 


١ 


نمو وصلته المدينة » كما يذكر ذلك الخطيب 270 ايضا » في أيام هاروذ 
الرشيد ٠‏ 

لكو العتف كرو أو ل 711577 وق لزه كات نكاد ان نقالظة سداد 
بجانبيها الشرقي والغربي بلغ ٠وبنه‏ جريبا » منها +00٠‏ في الجانب الشرقي » 
و +0 في الحاث الثرى:+ آنا 'الخطين 0590 4 فيقدر أساحة سداد 
الصفيا ره صرهاكة الحاف :العرزقى سنن 153 4 و لجان لتر 
٠» ٠.٠‏ ويذكر الخطيب 552 أن اكه بغداد » عند تولى الموفكق » 0 
الخليفة المعتمد » قدرت في الجانب الشرقي بطول ٠5٠١‏ حملا وبعرض 35 
الت وان اتتالئتها يلك مسرا + وبلخ :طول الخانت العريتي 
+ه؟ حيلا وعرضه 7١‏ حبلا » وبلغت مساحة ذلك الجاب ٠٠ه7!‏ جريب ء* 
أما المساحة الكلية للمدينة فقد بلغت ٠هبام؛‏ جرسا » مساحة المقاير منها ٠4‏ 
جريا .< وكات بتدكة المتسون المدورة اشتر حجنا من الارياض اللضطة 
بها ؛ قال : اسمعت أحمد بن البتريتري يقول : مدينة أبي جعفر ثلاثون ومامة 
“جريب » خنا دقثها وسورها ثلاثون 214:7 جريبا ) * ويبدو من الأرقام آثمة 
الذكر » أن مساحة الجاف الشرقي كانت تقارب مساحة الجاف الغربي 4 
وكن عند تنو الناضة عحاورت مساعية الحا الشرقن: سابحة الحانت 
الغربي ٠‏ 

وبقدر الاصطخري وابن موقل 0113 ورمق اده أجمعها بخمسة 
أميال » أولها باب الاو ادي اراب نان خراساقاف العرق + 


. 1١17 بيطخلا)١"5(‎ 

(19١)أنظر‏ عن ذلك بر وكلمان 158/١‏ ؛ وهير » المصدر السابق 54 . انظر 
الخطيب ص . 5؟١‏ حول ما اقتبسه من تأريخ بن أبي طاهر . 

. ١١8 بيطخلا)١79(‎ . نفسه‎ عضوا١‎ بيطخلا)١7(‎ 

. "5١ بيطخلا)١4.(‎ 

(41١)الاصطخري‏ ”8م : ه5؛ابن حوقل 1556 4 ” . 


١5 


وباب خراسان هذا هو غير باب خراسان في مدينة المنصور المدورة 
( انظر الفصل 6١/5‏ ؟) ٠‏ وعند بناء الجانب الشرقي » اطلق اسم با 
خراسان على الباب الكائن في نفس الاتجاه في ذلك الجانب وامتدت المدينة 
في الاتجاه الجنوبي الشرقي » حتى كلواذى ؛ وبلغت بساتين ودور الخلافة 
كما نوهنا آتفا ( الفصل ؟/” ) نهر بين لمسافة فرسخين ؛ وامتد الحريم 
على شاطى دجلة لمسافة خمسة أميال الى الششماسية ٠‏ 

ويذكر الخطيب 22159 أخباراً مختلفة عن امتداد المدينة ٠‏ منها أن أحمد 
ابن حنبل يقول : ( بغداد من التصراة الى باب التبن ٠‏ 

قال الشيخ ابو بكر : عتنى احمد بهذا القول مدينة المنصور وما لاصقها 
واتصل ببنائها خاصكة ؛ لان أعلى البلد قطيعة أم” جعفر » ودونها الخندق يقطع 
بينها وبين البناء المتصل بالمدينة » وكذلك أسفل البلد من محال” الكرخ » 
ومانتصل به بقطع بينه وبين المدينة التصراة ٠‏ وهذا حند المدينة وما اتصل بها 
طولا ٠‏ وأما حّد ذلك عرضاً فمن شاطىء دجلة الى الموضع المعروف 
بالكبش والأسد ) ٠‏ انظر الفصل 5/9 داء 

ويذكر الادريسي 2349 ان المنطقة المبنية في الجانب الشرقي تمتد الى 
كلواذى » والبناء متصل كذلك في الشمال ف المنطقة الممتدة من البريّة اعلى 
المدينة الى حدثة ! ؟) 21447 بلا انقطاع ١ ٠‏ 

ويقول اليعقوبي ان شوارع الجانب الغربي ودروبه بلغ عددها عند 
بناء بغداد ستة آلاف 2360 + وبلغ عددها في الجانب الشرقي ١.مع‏ 240 ب 
ولا يشمل ذلك التوسع الذي حصل فيما بعد ٠‏ 

وكان على انهر الجانبين الشرقي والغربي الكثيرة عدد كبير من القناطر » 
(15١)الخطيب‏ 55 . (149)الادرسي ١68‏ أ. 


(1145)عنك حوبير : حديث . (؟١)اليعقوبي‏ .58 86 . 
(5؟١)اليعقوبي‏ 506 © م . 
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التى. ذكرناها فيما مضى + وساتحدث هنا بايجاز عن- القناطر الرئسية في يغداد 
وجسور دجلة » وبذكر ابن بطوطة 2147 ان بناءها يشبه بناء جسر الرات 
عند الحلة ٠‏ ويصف ابن بطوطة ذلك الجسر كما يأتي : ( هو موضوع على 
زوارق مربوطة ببعضها تؤلف خطا متصلا بين الشاطئين ٠‏ وتمتد سلاسل 
من حديد على كل من جانبي الجسر مربوطة في كل شاطىء بوتد قوي عظيم ) ٠‏ 

كان الجسر الرئيس على دجلة أعلى قصر الشخلد ( انظر الفصل 5/5 د ) 
عند باب الشعير +٠‏ وف رواية عن محمد بن خلف 21142 أن المنصور أمر 
بعقد ثلاثة جسور ؛ احدها للنساء ؛ م عقد لنفسه وحشمه جسربن 
بياب البستان ( انظر الفصل /” ج ) ء وف روابة اخرى 2937 ان الخليفة 
محمد الامين امر بعقد جسرين عند ز“ندوترد ( قارن دبر زنٍدورد ,ٍ 
اظر مابأتي ) ٠‏ وكان الرشيد قد عند باب الشماسية جسرين ٠‏ 
وكان لأبي جعفر جسر عند سويقة قاطوطا 3 فلم تزل هذه الحسور الى ان 
قتل محمد الأمين ثم “عطتلت + وبقي منها ثلاثة الى أيام الىأمون + ثم *“عطثل 
واحد ٠‏ ولهذا لايتحدث الاصطخري واين حوقل والادريسي وابن بطوطة 
لأف عدوي على توتئزة 01800 لاد ان بطووطة علق اقافقة إبعداة: أن 
سيلا من الناس يعبر هذين الجسرين ذهابا ووايابا » وأن السير عليهما كان 
ضعة حملن + ونثل الخلين 419105 هو أنى عبلى يني #ناذان اقولسة: 
(أدركع مهاد علاثة حسور احدعا محادى موق الثلضاء وآكر يبان الطاق 
والثالث في أعلى البلد عند الدار االمَعحّزية محاذي الميدان ) » وعن غير ابسن 
شاذان : أن الجسر الذي كان بحاذي الميدان نقل الى الفرضة ساب الطاق » 


1550)اس بطوطلة ه.١‏ » “” 919/4 » ١‏ ( حسر الحلة ) . 

(14١)الخطيب 1١7‏ . (59١)الخطيب‏ »؛ الموضع نفسه .. 

(.6١)الاصطخري‏ 88 4 ه4وابن حوقل ١515‏ ©2” ؛ الادرسني 108 1؛ 
ابن بطوطة م.١609"‏ . 7 

. ١؟؟‎ بيطخلا)١61(‎ 
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فصار هناك جسران » بمضي الناس على أحدهما ويرجعون على الآخر ٠‏ 
وروي الخطيب عن هلال بن المحسن 2200 : ( عقد جسر بمشرعة 
القطكانين في سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة » فمكث مدة » ثم تعطكل ٠‏ ولم 
ببق ببغداد بعد ذلك سوى جسر واحد بباب الطاق الى أن “حوثل في سنة 
ام ل و بح امسو ال ل ا 
مشرعة الحطتابين من الجانب الشرقي ثم ال ل 0 

ثم صب بمشرعة القطكانين ) ٠‏ 
اما المساجد فان اليعقوبى 2١‏ يذكر أن عددها في الجانب الغربى 
٠٠.ءم‏ » وف الجانب الشرقي ٠ 16.٠٠‏ ويذكر الخطيب ( واستقرت صلاة 
الجمعة ببغداد ..٠‏ الى وقت خلافة المتقى ) في المساجد الثلاثة الانية » وهي 
المسحد الجامع الذي بناه المنصور ف الجاف العر بي » والمسحد الجامع الذي 
بناة المهدي في الرضافة في أول خلافته » والمسجد الجامع في القصر الحسني 
الذي بناه المعتضد ٠‏ وف خلافة المتقي أمر أن تقام صلاة الجمعة بسجد 
براثا 218 » وف مسجد قطيعة أم جعفر 10 وين الطائع ست عن 
الحريبة 2970 في زمن القادر ٠‏ وبثنى المسجد الاول في سنة بم ه والاخير 
في سنة سمس ه ٠‏ وكانت صلاة الجمعة تقام في هذه الجوامع الخمسة ء الى 
أن خرج الخطيب من بغداد [ ٠9‏ ] في سنة :0١‏ ه لزمن ماء سم 
تعطلت في مسجد براثا 21977 » فلم تكن تتصلى فيه ٠‏ ويقول الاصطخري ان 
صلاة الجمعة كانت تقام في ثلاثة مساجد بمدينة المنصور » بسجّدي الرصافة 
ومسجد القصر الحسني ؛ ويزيد ابن حوقل على ذلك مسجد باب الطاق 
ومسجد براثا 218 ٠‏ ومن المبالغات التي لاحد لها الرواية التي تنسب الى 





الخطيب »؛ الموضع السابق . (1ه1)اليعقوبي 50448١450.‏ )ده 


)١ه؟(‎ 

. 124 بيطخلا)١هه(‎ . 1١6 (14ه1)الخطيب‎ 
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محمد بن بحيى الذي يذكر انه كان ببغداد 5٠.٠٠‏ حثمام . وبازاء كل 
حمام ه مساجد » فيكون ذلك +٠+هو‏ مسجد 0 ! وازداد عدد المساجد 
|الخقومنة بعلة اللعنة قينا يعد 4 اذ دك اح طوظة انوا كاف قانة فق 
الجانب الغربي » منها مسجد أبي جعفر المنصور في محلة باب اليصرة » وانها 
كانت ثلاثة في الجانب الشرقي وهي جامع الخليفة وجامع السلطان وجامع 
الرصافة ٠ 2©3١(‏ وفيما عدا ذلك كان في بغداد العديد من المساجد والمدارس 
التي خربت ٠‏ 

وكما كان في بغداد الكثير من المساجد فانه كان فيها ايضا الكثير من 
الحكمامات ٠‏ وتختلف الروابات في عددها اختلافا كبيرا ٠‏ فاليعقوبى يذكر 
انه كان في الجانب الغربي 1١٠٠٠١‏ حتّمام وف الجانب الشرقي ...م 050 .. 
ويقدر هلال ابن المحسن عددها ببغداد ب ...ب » وزاد على ذلك قوله حذرا 
ان الاقوال في ذلك متباينة 23977 ٠‏ و”أحصيت الحتمامات في أيام المقتدر فكانت 
٠‏ حّمام 20 ٠‏ وامر ركن الدولة البويهي باحصاء الحتّمامات فكانت 
اكثر من ١١...‏ 22740 » وأحصاها معز الدولة فكانت :..٠‏ حكمام 23500 , 


واحصاها عضد الدولة فكانت ٠ه‏ حمام 20©> ٠.‏ وذكرنا سابقا عدد 
الحمامات المبالغ فبه الذي اورده محمد بن يحيى وهو ٠٠..ه‏ حمام 8 
ويبالغ ايضا في عدد من يعمل ف تلك الحمامات حيث يقول : اقل مايكون في 
كل حمام خمسة نفر » حمامتي 7 وقيكم وز”بال ووقكاد وسقاء » مكون ذلك 
ععءووم رجحل 20122 ش 
(9ه١)الخطيب‏ ١6؟١‏ . 


(عكل)ابن بطوطة ١.‏ »2 1.5464 4544١١١41؟.‏ 
(١51االيععوبي ١55.‏ م4 4ه 2 ه. 
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ويذكر ابن بطوطة انه كان في كل محلّة من المحال” الثلاث عشرة 
الآهلة في أيامه » في الجانب الغربى » حّمامان الى ثلائة حتّمامات 2352 , 
يضف الرسثالة ابن ملتوطة عزده الكناناك الى عت عدا بزاها ف 
البلدان الشرقية الاخرى » ولم يكن الا في القليل من تلك البلدان مايقرب. 
منها ٠‏ يقول ابن بطوطة 232١59‏ : ان أغلب الحكمامات *زفثتت من الخارج 
بالقار الاسود بصورة متتجانسة » بحسبه الرائمى ٠‏ مرمرا أسود للوهلة الاولى ٠‏ 
يجلب هذا القار من عين جوفية » بين الكوفة والبصرة » يجمع حولها كالفختار 
توغ ةامح اهناك ويتقل الى شداةق كل تكيام بكلوات كثيزة ترسوافية 
ايضا بالقار » النصف الاسفل من الجدار الداخلى مكسو بالقار والنصف 
الاعلى بحص ناعم جدا +٠٠‏ في كل خلوة حوضن من المرمر يصن افيه حتميتان 
احداهما للماء البارد والاخرى للحار ٠‏ وبدخل شخص واحد الى الخلوة 
بلا مرافق : الا اذا طلب ذلك ء وفي ركن في هذه الخلوات حوض آخر » 
يصب فيه حتفيتان : بحري ف احداهما الماء البارد وفي الاخرى الحار 
وتسحكث الداخل ثلاث “فوط » الاولى لستر العورة عند الدخول » والثانية 
لسترها عند الخروج » والثالثة لتنشيف البدن ٠‏ 
* ب قبور بغداد ومقابرها 
لمقاير بغداد الكثيرة في الجانب الغربي والجانب الشرقي أهمية خاصة 
مكرةنين دقو فيا من العلماء والتعاد والفيزاء ٠‏ وصسسئ الى القاين المخال 
المجاورة لها ٠‏ وافرد الخطيب في تأريخه فصلا خاصا لها اعتمدثاه في هذا 
الشان ٠200‏ واول ذلك الجانب الغربى ٠‏ ئ 
١‏ مقابر الجانب الغربي 


١‏ مقبرة باب الشام : اقدم مقابر بغداد » ودفن بها جماعة العلماء 


(4ك5لاابسن بطوطة 1١.7‏ 2 ” . (155)ابن بطوطة 3601.6 . 
(7١)الخطيب ١174-1١59‏ . باب ماذكر في مقابر بغداد الخ . 
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والمحدثين والفقهاء 23 ٠‏ وأول.من دفن بها عبدالله بن علي سنة 1410 ه ٠‏ 


؟ ‏ مقابر قرش 230 ٠‏ اختار المنضور موضعها لتكون م: مقبرة +« 
وكان اول من دفن فيها جعفر الاكبر بن المنصور وكانُ يفصل المحلة المنسونة 
اليها سور عن الحربية » وقبر احمد بن حنبل والحريم الطاهري ٠‏ وكان دجلة 
غلى نهد تنو فر متها +" دثن "لها موسى بن سعثر بن محمد بن على سن 
الحسين وجماعة من الافاضل معه » ويسمى. ايضا موسى الكاظم ٠‏ وكانت 
مقابر قرش قديما تعرف بمقبرة اللشونيزي الصغير ( انظر ماسياآتي ). 
ويصف ابن بطوطة هذه المقبرة وصفا دقيقا بقوله 237 : ( في الطريق الى باب 
اللصزة ميد حشن التاء فنة قر محدى: سكفوو علته العلبات الأمة' 
( قبر “عون » احد ابناء على بن أبي طالب ) » ؤيرى الانسان في هذا الحاف 
ايضا قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبي على بن موسى الرضا وهناك” 
العا اجات ابام الا ]اه اتاد فر ررض اويا كا اروم 
الواح العسب ورقائق الفضة ) ٠‏ ش 3 


#ا# مقبرة باب التبن 20740 + تتصل بمقابر قريش حتى أن ياقوتآ 
يقول انهما مقبرة واحدة ؛ ويسمى ايضا قبر موسى الكاظم « مشهد باب 
ا ل ا ل د 
طاهر . بادا بغر ) .1 00 


“قط ربكل » معروفة 2 والخير 8 د 0 


. 1595 بيطخلا)١ا/1(‎ 

(5/ا١)الخطيب ١١"‏ وكذلك ؛ ياقوت 6/ 9لا » ٠.‏ 4لامه »2 ؟ . 

(9/ا)ابن بطوطة 201.8 3. 7 

(11/5)الخطيب ١١15‏ وكذلك ؛ ياقوت 1585/١‏ 4 6 . ايضا أبو الفدا 591/9 
حيث ورد هناك « باب التين » والصواب « باب التسن » . 
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شر بن النحارث ومصوو ين عقار 03 مواطيد إن حل دقن هناك كيا كان 
أوصى ف جوار الامام موسى ٠‏ و”نعد” مقبرة باب حرب من قطيعة.ام: 
جعفر 20110 5 وهل لسن ابن بطوطة ' (ففلق عن قبر الامام اين حشل مايأتي : 
( هذا القبر ليس عليه قبة قبثة ؛ ويقال انه بنيت عليه قبة مرات عدة » الا انها 
تهدمت في كل مرة بأمر من الله ء ولما كان معظم أهل بغداد.هم من الحنابلة ». 
فانهم ينظرون الى قبره باجلال عظيم ) ٠‏ وبجواره كما يذكر ابن. بطولة قبر. 
أبي بكر اليشبلي 2790 » من كبار المتصوفة والتسري التستقطي وبيشر: الحافي 
وداود الطائي وقبر أبي القاسم اللحند 23170 , وكان المشهور أن قبر اهشام, 
ابين عروة بن الزبير أعلى مقابر اندعبي 0 م وهال ان قبره بالجانب؛ 
ال ل ل بن 
عروة “المرثوزي * | ظ ظ 

ه .مقاير الشهذاء ٠‏ ل 7 
لم تكن معروفة في أيام باقوت 0 , يذكر الخطيب يلف 9 بالجانب 
الغربي قبور جماعة تعرف بقبور الشهداء ٠‏ لم أزل أسمع العامة تذكر أنها 
قبور قوم من أصحاب أمير المؤمنين على بن أبي طالب » كانوا شهدوا معه 
قتال الخوارج بالنهروان » وار" ترك ري ان ال ررد تي 
الموت في ذلك الموضع 6 فدفنهم علي هناك ) ٠‏ 0 00 

5 ل مقبرة إن الي رفي اق نات اروف ارح له :1 
قارن حول هذا الدير ( ما سياتي ) ٠‏ أما ابن لويلة 949 فيذكز أن ذلباك. 
القبر في محلة باب البصرة ٠‏ 





مسمس دس وي 


(1106)الخطيب 1١٠‏ . للال)ياقؤت 27/1 304 
11/7)اين بطوطة 41١8‏ 15 . (114)قارن بروكلمان 155/١‏ 0 
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٠‏ لاس ويئواحى ي اللكرخ مقاير عد”ة منها : : مقرة باب الكثناس ممايلي 
براثا 22102 دفن حباعة من اصحاب الحديث ٠‏ وانني اعتقد أن هذه المقيرة 

+ # مقبرة التشورنيزري” ( او التشو نيزمة : ياقو يس 
وراء المحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من نهر عيسي بن على ٠‏ فيها قبر “سري” 
الزاهد في مقبرة حرب ( انظر ماسبق ) ٠‏ ويقول ياقوت ان في هذه المقبرة 
أربعة من الزهاد هم : الجنيد » وجعفر التخلكدري وأركويم وأسمكنون 
المشحب” ؛ وللمتصوفة هنا ] خانقاه ٠‏ ويذكر الخطيب مقبرة الثشونيزي الكبير 
والشونيزي الصغير ٠‏ ومقبرة الشونيزي الكبير هي اللشونيزية التي سبق 
ذكرها وراء التوثة ٠‏ اما مقبرة الثشونيزي الصغير فهي مقابر قرش ٠‏ 
وكانا اخوين » دفن كل واحد منهما في لحدى هاتين المقبرتين » ونسبت 
الله ٠»‏ 


ظ ب ل مقابر الجانب الشرقي . 
0 بجوار جامع الرصافة ٠‏ ويكتب عنها ياقوت 201477 
بأتي : ( مقابر جماعة الخلفاء من بني العباس وعليهم تربة عظيمة بعمارة 

ل م وقوف 

وخدم مرتبون للنظر في مصالحها + وبها من الخلفاء 0 


المستضيء ء فعليه تربة مفردة في ب ا الى 5 





(180)الخطيب 1121 . 
(183)الخطيب 1١١‏ وكذلك ؛ ياقوت 788/9 6 » 
(140)باقوت 85/6 2 1 . 
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بغداد معروفة ٠‏ وقبر المعتضد والمكتفى والقاهر أبنية بدار طاهر بن الحسين 
وبها المتقي أيضا ) ٠‏ ولولا الوقوف والخدم لخربت مقابر الخلفاء هذه كما 
خرب الجانب الشرقي برمته منذ أمد بعيد ٠‏ ويذكر ابن بطوطة انه على 
كل قبر من هذه القبور لوح منقوش عليه اسم الخليفة » وتعرف قبور 76 من 
الخلفاء العباسيين البالغ عددهم بس .و أما الذين لاتعرف قبورهم فهم: 
أبو العباس السفاح » وابو جعفر المنصور »؛ وهارون الرشيد ؛ والمأمون » 
والمقندي ٠١‏ ويتبين مما ذكره باقوت آنفا » أن ابن بطوطة لم يكن على صواب 
عندما بحث عن قبور جميع الخلفاء العباسيين في الرصافة ٠‏ أما الخلفاء الخمسة 
الذين لم يجد ابن بطوطة قبورهم في الرصافة » فقد *دفين ثلاثة منهم » كما 
يذكر » وهم الرشيد والمأمون والمقتدي ( انظر ناقوت ! ) في بغداد بقينا ٠‏ 
أما السفتاح فانه مات في الانبار قبل بناء بغداد » ومات المنصور بطريق 
الحج عاقدا من مكة ٠‏ ويستغرب الجغرافيون والمؤرخون العرب من 
المصادفة العجحيية اذ لم دست أحد من الخلفاء من آل العياس في بغداد 
تفسها 22980 » ماعدا الأمين الذي قتل في شارع باب الانبار قرب بستان 
طاهر 21910 ٠‏ أما المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر » فانهم ماتوا في 
سامراء » ثم انتقل الخلفاء الى التاج من شرقي 215:7 بغداد ويذكر ياقوت 
في موضع آخر 21517 مايخالف هذا حيث يقول ان في سامراء قبور ستة خلفاء 
عباسيين هم : الواثق والمتوكل والمستنصر والمعتز والممتدي والمعتمد ٠‏ ريما' 
دفن جثمان هؤلاء الخلفاء في أضرحة في سامراء لفترة طويلة ثم نقلوا بعد 
خراب سامراء تماما الى بغداد ٠‏ 





(164)اليعقوبي 554 4 1١‏ ؛ الخطيب 1ه وكذلك ؛ ياقوت رمم" )ل 
ان هذا القول يقتصر بالطبع على الخلفاء العياسيين الذين عاشوا .قبل 
اولك الجغرافيين والمؤرخين . 

(145)اليعقوبي 756 > 1١١‏ ؛ الخطيب .5 . 

(.19)باقوت "8/١‏ © أ . (191)ياقوت بذكن 6 ١‏ . 


وها 


ا 0 وراد ويك لاه 
وكان في:موضع. مقاير الخيثزران مقابر ا قبل بناء بغداد ٠‏ ومقابر 


الخيزران بالقرب من سوق يحيى ومقابر الخلفاء وستنتج من قرب مقابر 


الخلفاء لمقابسر ا الخطب يذكر أن قبر أببي حنيفة اعبات في 


د سند حل يتوت بقار الخلا ماوعا عدر 
الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت قبة » وفي بناء الضريح زاوية يصنم 


فيها الطعام للداخل والخارج ه وهي الزاوينة الوحيدة في بغداد » كما بقول. 
ابن بطوطة التي مازال يضنع فيها مثل هذا 2547 ٠‏ ودفن في مقابر الخيزران. 
مجمد بن اسحاق ضاحب المغازي 01562 والحسن بن زنك © وهشام من 
علي المعتزلي واللغوي ابن دريد » وقد توفيا في يوم واحد ودفنا هناك .٠‏ 


ومن ذلك قول العامة : ( ”حمل المنظق واللغة في يوم واحد الى القبر الل" 
وف رواية أن قبر هشام بن عروة بن الزبير ( المتوفي في سنة ١45‏ ه ) 
في مقابر الخيزران » وف رواية اخرى ؛ انه في الجانب الغربي أعلى مقابر 
جرب » او في الجانب الشرقي في مقابر.سوق يحيى ٠‏ 


م ب مقبرة عبدالله بن مالك او المالكية 2351 ٠‏ دفن فيهاخلق 
1 من العقهاء والمحدثين والزهاد والصالحين. + وف م :ناقؤت اصصخت" 


المشالكية قزية قرب أبواب بغداد 55 


(؟195)الخطيب م[ . يد ١ت‏ 

(0955)اسن بطوطة 119-) 5 . 

(196)بصفم الخطيب محمد بن اسنحاق ساحث المغازي قارن بر وكلمان 
١/ره١‏ الهامش . : 

(155))ابو الفدا 7507/8/5 . أن سنة وفاة أبن دريد التي يذكرها اعلاه وهي 5.؟ 
غير صحيحة . فان وفاة ابن دريد كانت في سنة 995/95١‏ . 

195١)الخطيب ١7‏ وكذلك ؛ ياقوت 6//اة؟ ©» ١١‏ . 
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د« 


ع ب مقبرة سوق يحبى2380 ٠‏ دفن فيها عبد الملك الي تليخت * 
وفي رأي بعض الناس هشام بن عروة بن الزبير "٠‏ 

ه ل مقبرة باب البردان 02> . وعلد المتصتلى:المرسوم يصلاة العيد 
الذي يسميه ياقوت ( المشهد ) ) كان قبر يعرف بقبر التذور نصفت ميل عن 

و ل ال ك0 
ابن الجسين ٠‏ وفي رآي آخر ان عيينالكه بن ملعلد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب مدفون في ضيعة له بناحية الكوفة » يقال لها الثبيتا ٠‏ وفي رأي أهل 
بغداد أن عبيدالله هذا دفن حيآ بأمر أحد الخلفاء ء في قبر النذور سراً + ؤسمي 
قبر النذور لان الناس يتب ركون بزيارته وتقضى'حاجة من يقصده ٠‏ . 


ابه تكو راف الو )1 كات ون فيا كنب نوالقة 
منهم أبو اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزبادي ( المتوفي في سنة 
تع / سم ١‏ ( 0 . اول استاذ درس 3 النظامية يه استحدنت قبل 
ذلك بقليل ٠‏ : ْ : 

وق الكاة يلاك امسن بطؤلة 4810 ان أجل بقذاك لوه 
من أيام الاسبوع احد الشيوخ خ السبعة الكباز وهم : أبو حنيفة واحمد بنحنبل 
0 نكر الشبلي وآسرري لحي 6 0 وداوذ الطائئي 

بو القاسم اللجتكيد ٠‏ 


كان للطائفتين النصرائيتين اللسوراة والعقويية ق التمترا اماما 
في العراق » كثير ماني ين اقنه كه آهلا” في العسر الاسلامي 





(194)الخطيب "1 . 

5 |)الخطيب 198 4 ياقوت 1/6 6 58 . 

(..؟)ناقوت (/]لالا © 5٠0‏ . 

(1.؟)قارن عنه بروكلمان 410//1” .. (1.5؟)ابن بطوطة 620111 ٠.4‏ 


اا 


ايضا ٠‏ وكان من اهم المصالح الزراعية التي كانت تمارسها الاديرة » بلا رب ؛ 
زراعة الكروم ٠‏ وكان للصيت الذائع الذي للخمور المحفوظة في أقبية الاديرة 
مايبرره ٠‏ وف العصر الأموي دان الل الساسية ا ددر ااه 
والوحهاء والخاصكة نترددون على الادبرة » حيث كانوا » في منأي عن أعين 
أهل التقوى من العامة » بشبعون هواهم من الخمرة المحرمة » دون أن بزعجهم 
أحد ٠‏ وكان من البديهي ؛ أن يصحب الخمر ضرب من حياة اللهو والمرح 
والعبث » الذي نجد _ظلا له في أبيات الشعراء المعاصرين » ولا برسم لنا 
صورة ناصعة عن زهد الرهبان وأخلاقهم ٠‏ 
0 أن مصدرنا الرئيس عن الاديرة هو ( كتاب الديارات ) » الذي يذكر 
موضع كل دير من الأديرة » ثم بين الغاية المقصودة من الكتاب » وهي ايراد 
ماذكره الشعراء من أببات ونوادر » وسير اولك الشعراء ٠‏ ولم بتحفظ من 
كتب الديارات الثلاثة التي وصل الينا خبرها » الا كتاب أبي الحسن علي بن 
محمد الشابئشتي ( المتوفقى في سنة مم ه ) » في مخطوط 29 محفوظ في 
المكتبة الملكية ببرلين ٠‏ واعتمده ياقوت كثيرا ف معجمه في أخبار الاديرة29, 

وسأصف هنا الأديرة التي في بغداد أو بجوارها » وابدأ هنا ايضا بالجان 
اوري ا 1 

في أقصى شسمال المدينة 9*3 فيا مقاب بساب الشستاسيئة » التي في 








(50) حمق الاستاذ كور كيس عواد كتاب الدبارات للشابشتي »© وتشثره سئنة 
11 بفداد © ثم أعاد طبعه سنة 19555 ؛ وهي الطبعة التي اعتمدها 
هنا ) وهى هي التي أهداينها الاستاذ المحقق مشكورا [ المترجم ] . 

(9؟١٠5ا)عن‏ كتب الأديرة »؛ وكتاب الشائشتى خاصة انظر ىِ . هير » المصادر 
التأريخية والحغرافية في معجم باقوت ص 59 و ص 88 ومابلي . قارن 
بروكلمان ؛ المصدر السسابق ١//5؟١‏ © 59م . 1 

(.٠5)هذا‏ في روابة كتاب بغداد لهلال بن المحسن الصابي التي اقتبسسها 
ناقوت في اه ١٠.6‏ . عن الصابي قارن » هير » المصدر السابق 5 
بروكلمان المصدر السابق 729/1 . 


١ جره‎ 


الجحافب الشرقى » منطقة *درتا » وفيها دير *درتا المنسوب اليها٠‏ ويقول 
باقوت 270 انه ( راكب على دجلة » حسن العمارة » كثير الرهبان ٠‏ وله 
هيكل في نهاية العلو ) ٠‏ ومن اديرة الجانب الغربي الشهيرة دير الثعالب على 
طريق “صر”صر بينه وبين بغداد ميلان أوأقل في كورة نهر عيسى ٠‏ ويقول 
باقوت 205370 : ( رآيته آنا وبالقرب منه قرية نسمى الحارئية |[ تنسب الى 
طسوج با“دوريا ] وذكر الخالدي 40" ان الدير الذي يلاصق قبر معروف 
الكرخي هو بغربي بغداد ٠‏ وقال هو عند باب الحديد وباب بنبري ٠‏ وهذان 
البابان لم *بعرفا اليوم ٠‏ والمشهور والمتعارف اليوم ماذكرناه * وبين قبر 
معروف ودير الثعالب اكثر من ميل والى جانب قبر معروف دير آخر لا اعرف 
اسمه ٠‏ وبهذا الدير سميت المقبرة مقبرة باب الدير ) ٠‏ وان باب الحديد » 
كما بحدثنا الشابشتي في كلامة عن دير الثعالب 0 » ( بالجانب الغربي متها 
[ من بغداد ] بالموضع المعروف يباب الحديد ٠‏ واهل بغداد يقصدونه 
ويتنزهون فيه » ولابكاد بخلو من قاصد وطارق ٠‏ وله عيد لانتخلف عنه احد 
من النصارى والمسلمين ٠‏ وباب الحديد أعمر موضع ببغداد وأنزهه لما فيه 
من البساتين والشجر والنخل والرياحين » ولتوسطه البلد وقربه من كل 
أحد ٠٠١‏ قمواطته أبداً معمورة » وبقاعه بالمتنزهين مشحونة ) ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون هذا الباب هو باب الحديد تفسه الذي يذكر ابن سيرابيون 
انه تتصل بخندق طاهمر (أظر ماسيق ) ٠‏ وأسفل هذا الباب على 
الخندق تفسه باب الانبار الذي يسكن آن يكون مصحفاآ فصار باب بنبري » 
الذي لاثعرف له معنى ٠‏ وبما أن قبر معروف الكرخي ليس بعيدا جدا عن 
نهر عيسى ( أنظر ماسبق ) » فان مايذكره ياقوت من أن القبر على مسافة 





(5.؟)ياقوت ؟/ركه1 © الء. 

(1.؟)ياقوت 50./9 »2 ؟ . يذكر ذلك الاسكندري ايضا » الورقة 148 ب . 

(,. ؟) قارن عن الاخوين ( الخالديان ) : هير 6 المصدر السابق ؟؟ ؛ بر وكلمان © 
المصدر السابق ٠. 1١55/1‏ 

(5. ؟)الشابشتي ؟؟ . 
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أكثر.من ميل عن النمر هي صحيحة » وأن ما ذكره الخالدي يمكن ان *يصكوب 
بناء” على ذلك .. وبجوار دير الثعالب وباب الحديد دير الجائليق 570 
النسطوري .. ويصف الشابشتي 217 روائع هذا الدير (.من بساتن ونخيل 
الخ ) بمثل الكلمات التي وصف بها باب الحديد او مايقرب من ذلك ٠‏ 
.واذا صمم” أن (الدير العتيق ) هو دير الجائليق نفسه ؛ ذفان لدننا اشارة دقيقة 
موقعه ؛ قاذا ماصح هذا » تكون قد *سو"بت ايضا المسألة الي آثرتها في ربط 
( باب الحديد ) » عند هذا الدير » بباب الحديد الذي على نهر خندق طاهر ٠‏ 
وطبيعي فان دير الحاثليق الذي ذكره الشابشتي هو غير دير الجاثليق ؛ الذي 
شتهر نمعركة نشبت في طسوج “مسكرن ٠‏ انظر عن. هذا ماسياتي ذكره ٠‏ 
ودبر مديان على نهر كرخابا قرب بغداد ٠‏ ذكره ياقوت 250 بقوله : 
( هو دير حسن نزه يقصده أهل اللهو ) وربما نسبت ( مقبرة الديير ) » 
المذكورة آنا » الى هذا الدير لتجاورهما ؛ على حد علمنا ٠‏ 7 
| .وكان في موضع قصر التخلد الذي بنأه المنصور دير 10 ار 
0 اذفا (المانلية التيعة ) جترى مسب الفراة بدجلة 
سم (الدير العتيق) الى وجود مثل هذا الدير هناك (أنظر اللفصل؟/١ ٠)‏ 
0 اليعقوبي 210 أن هذا ( الدير العتيق ). عو الذرز تفسه الذي مازال 
قائما والذي سكن قبه الجائليق رأس النساطرة ؛ ولكنه لايبدو من الصائب 
الجمع بين ( الدير العتيق ) ودر الجائليق ٠‏ 00 
وبيئما كان نصارئ الجانب الغربي ظوو ع الاقلب ل وا حدق 
امن عك ارس ويه لساري ع لي لاي الو ل 





(٠1كا)ياقوت‏ 1/5ه5 2 /ا. (511)الشابشتي 58 . 

(؟١؟)باقوت‏ 65/5 >2 ١١‏ ؛ الشابشتي 37 . وقد السيبوسة ناقوت المقدمة 
الحغرافية . :عند الشابشتي : منديان يضم الميم ٠‏ 

(9١))اليعقوبي‏ ه"؟ 4 .1 . 


1 


النصارى في الجانب الشرقي كان في أقصى الشمال » في محلة الشماسية ٠‏ 
وف رقئة باب الشماسية » بقرب أجمة للقصب » كان كل من دير د”رمالس 
ودر تسمالو ٠‏ وبذكر بافوت تفن ماباني نقلا عن الشابشتي : : ( هذا الدير 
ن رااقة تاسايسب قري الغا لمر .| اقلر اباسدو) توي رز كر 
والتنزه والشرب ) 67" . وف النواحي تفسها » ممايلي التبتردان ومصب 
نهر المهدي » دير سمالو » الذي ينسب الى السريان الذى سباهم الرشيد في 
سنة ١#‏ حين غزا أهل صكمالو » فانزلوا بغداد على باب الشماسية ه فسموا 
موضعهم سمالو 6 أبدلوا الصاد من السين لفق 0 وبذكر باقوت انه 
( دير مشيد البناء » كثير الرهبان » وبين دديه أجمة قصب يرمى فيها الطير ) ٠‏ 
ويضيف الشابشتي فليك ) وهذا الدير شرقئى بعداد » بياب الشماسية » على 

نهر المهدي ٠‏ وهناك أرحية للماء » وحوله بساتين وأشجار ونخل ٠‏ والموضع 
نزه » حسن العمارة » آهل بمن نطرقه » ويمن فيه من رهيانه ) ٠‏ 

وبجوار الشمّاسية محلة الروم ( انظر ماسبق ) وكذلك دمسر الروم 0 
يقول باقوت (534) : ( هو بيعة كبيرة حسنة البناء محكمة الصئعة للنسطورية 


(189؟)ياقوت الرمكة )2 آلء 

(ه1؟)ان مخطوط الشابشتي الحفوظ في برلين الذي سقطت منه الاوراق 
الاولى سدأ بالورقة ١‏ | بالكلمات الاتية : [ و ] (الدار التي بناها الديلمي 
احمد بن يزية ياف الشماسية )د والحديتك متاعق دين ان عالمن © 
بضم الدال في مواضع عدردة . ويمكن أكمال البدابة الساقطة كما 
بأتي : ( هذا الدير في رقةباب الشلماسية بقرب الدار ... الخ ) 
وان ما أفاد به الشابشتي في الختام باختصار عن هذا الدير نقل 
معظمه باقوت في ذلك الباب . 

(15))ياقوت / © 1١١‏ . نقل باقوت الاخبار الخاصة بغزوة صمالو ( 
البلاذري : ضمالو ) من كتاب الفتوح للبلاذري ( انظر البلاذري 198 ) . 
وذكر باقوت ان الغزوة كانت في سنة 9؟١‏ والصواب 1١519‏ . 

(11١5)الشابشتي‏ 315. (14كا)باقوت 155/5 2 كلاء. 


ا5ك١‎ 


خاصة ٠‏ وللجاثليق قلاءية الى جانبها » وبينه وبينها باب يخرج منه اليها في 
اوقات صلواتهم وقربانهم ٠‏ وتجاور هذه البيعة بيعة لليعقوبية مفردة لهيم 
حسنة المنشظشر عحيبة البناء مقصودة لما فيها من عجائب الصور وحسن 
العمل ) ٠‏ ويذكر اين العبري 3117© أن العرب أحرقوا هذه البيعة في سنة 
وس/ 7 ١ ١‏ » وأنها كانت قرب قطيعة الدقيق ومن باب الاازج 
( انر ماسبق ) الى الشفيعي دير التزثد”ورد ٠‏ ويذكر ياقوت أن 
( أرضها كلها فواكه و“أتثرج” :و غنات » وهي من أجود الاعناب التي تعصر 
بيغداد ) 0" ٠‏ وفي هذا يقول ابو نواس 


2 


فسقتّي من كروم ال تكد وارخد ضتحى 
ماء العناقهيد ف ظل” العناقيد 

والمعروف أن الزندورد مدشة كانت الى حنب واسط » خلما 
خربت واسط خخيربت هي ايضا ٠‏ ورسما كون هذه المدينة قد استحدثوا ذلك 
الدير الذى “نسب اليهم ٠‏ 

وأعياد النصارى ببغداد » كما يذكر الشااش' بشتى 2237© » ( مقسومة على 
ديأ رات معروفة » منها أعياد الصوم الاحد الاول و في دير العاصيئة » والثاني في 
دير الثرتريقيتة » والثالث دير الزندورد والرابع دير “درمالس ٠‏ هذا يجتمع 


خ# عاد عن 


(19)ابن العبري ؛ التاريخ . نشر لامي 551/5 1 

(2))باقوت رت" » /ا١‏ ( الاقتباس من الشابشتي ) . 

(1١؟1)الشابشتي‏ في باقوت ؟/.55 © 6 . في مخطوط الشابشتي الورقة 
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يكيل 


ب 


المحتوى 

نقئنة اريم 
مقدمة المؤلف 
الملصادر 
قائمة بالخلفاء العباسيين 
المقايس والمسافات 

الفصل الأول 

الخطط العامة لبلاد بابل 
استنادآ الى الحجغرافيين العرب 
١‏ الأسماء والحدود 


5-2 الأبعاد والمسافات 
م ب تقسيم بلاد بابل عند الجعرافيين العرب 
الأنهار في العراق 
1 أنهار الفرات 
ب أنهار دجلة 
الفصل الثاني 
الخطط الخاصة 


وصف المناطق الخاصة والمدن 
الباب الأول 
خطط بغداد 


,ست مصادر الخطط 6 أسماء المدنة 6 وموقعها ونناوؤها ٠‏ 


وح 


؟ ب الجانب الغربي 
أ المدينة المدورة 
ب الارياض عن اليعقوبي 
١‏ ل من باب الكوفة الى باب البصرة 
؟ س من باب الكوفة الى باب الشام 
م ب باب الشام 
من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك 
بارزائها الخلد ٠‏ 
اسم الأنهار ف الجافب العربي 
شن لازاتاق عقن تخلنة عات الترنى سانا إلى العلية 
وياقوت خاصة ٠‏ 
١‏ الأطراف الحنوبية للمدنة 
؟ ‏ الأطراف الشمالية للمدنة 
ملحق 
اا الجاف الشرقي 
أدب وصف اليعقوبي للحانب الشرقي 
ب ل أنهار الجانب الشرقي 
ج ‏ قصور الخلافة في الجاب الشرقي 
د س بقية محال" الجانب الشرقي 
عن الخطيب وياقوت بالدرجة الأولى 
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٠ شطر المدينة الذي في شمالي نهر المعلتى‎ - ١ 
٠ شطر المدينة الذي على نهر االتعلتى وجنوبيه‎  ؟‎ 
تالياة‎ 
٠ محال” بغداد التي لاثعترف مواضعها‎ 
احصائيات : مساحة بيغداد وطولها وعدد شوارعها‎  ه‎ 
٠ وسككها » وجسورها ومساجدها » وحماماتها‎ 
قبور بغداد ومقايرها‎ 4 
سب مقازن عاب الفريي‎ 
ب مقابر الجانب الشرقي‎ 


٠7‏ ل أديرة بغداد 


ه15 


كمية الطبع عو وام م نسخة 


تاريخ اتتهاء الطبع ليه /رت ةا 


فى 5 





رقم الإبداع ف المكتبة الوطنية بغداد لم١١‏ 
لسنة كوا 









اتنا دأ الى ابن سمابيوث خاصة 








0 00 ا ب 1 
: وت ان شح 


دجويو 





ثمن النسخة ( دينار ونصف ) 


جهير 


سا 


. 


